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هذا الكتاب 


قال فيه مؤلفه الإمام أبو داود: 

«ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا 
الكتاب». ولا برح جد كن بن الم ابخرايا. تاها 
الكتّب- شيئاً » وإذا نظرَ فيه وتدبّرّه وتفهمّه : : علم | إذاً مقدارّه». 

وقال أيضاً: «وهذا لو وضعه غيري لقلتٌ فيه أكثر». 

وقال فيه غيره: 

قال الحافظ ابن الأعرابي (ت٠4"ه):‏ «لو أنَّ رجلاً لم يكن 
عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتابٌ الله» ثم هذا الكتاب: 
لم يَحتَج معهما إلى شيءٍ من العلم البتة» . 

وقال الحافظ زكريا الساجئٌ (ت707ه): «كتابُ الله أصل 
الإسلام» وكتابٌ أبي داود عهد الإسلام». 

وقالوا في مَؤْلْفِه الإمام أبي داود السّجستاني: 

قال موسى بن هارون الحافظ (ت594): «خلِقَ أبو داود في 
الدنيا للحديث» وفي الآخرة للجنة» ما رأيتٌ أفضل منه). 

وقال ابن حبان (ت5ه8"ه)- وتبعه أبو سعد السمعانيٌ 
(ت557ه)-: «أبو داود أحد أثمة الدنيا فقهاًء وعلماء وحفظاًء 
ونسكاًء وورعاًء وإتقاناً» مِمّن جمع وصئّفء. وذبٌ عن السّئّنء 
وقَمَعَ مَن خالمّها وانتَحَلَ ضدّها». 

وقال الإمام النووي (ت575ه): «واتفقٌ العلماءً على الثناء على 
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المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني - 


أبي داود» وَوَصفِه بالحفظٍ التام» والعلم الوافرء والإتقان» والورعء 
والدين» والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت77الاه): 7 البخاري وأبو داود 
أفقه أهل الصحيح والسئن». 

وقال الحافظ ابن كثير (ت4لالاه): «أحدٌ أئمة الحديث 
الرّكَالِينَ الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصنّفت وخرّج وألّف. 
وسمعٌ الكثيرٌ عن مشايخ البلدان في الشام» ومصرء والجزيرة» 
والغراق»' وتخراسان» :وغير :ذلك» وله «الستة» المشهورة المتداولة 
بين العلماء...2. 
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عند المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أ داود السَحِسْتَاني 


تصدير 


الحمد لله الكبير المتعال» نحمده تمام. الحمد على كل حال» 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد في البكور والآصالء وعلى آله 
وأصحابه الرّاسخين رسوخ الجبال. أمّا بعد: 

فإِنْ علم الحديث التّبويّ مِن أهمّ العلوم وأنفعهاء ولذلك اعتنى به 
الأيمّة والحفاظ :قديما وحديناء .ولنا كان أعظم فنونه بركة سماعٌ حديثٍ 
النبي وَيلٌ من أفواه المشايخ المعتبرين علما واستقامة ورواية ودرايةً؛ بَذّل 
أهلّه في سبيل ذلك مُهَجَهُم وغالي أيامهم ونهاية جهدهم. 38 أخلصوا 
قروا كدو ونّصَبوا؛ لا جَرّم أفلح سَعْيْهِم ونجَح عَرْمُهُمء وكانوا خَيْرَ 
أسوةٍ لمن بعدهمء وبجَلالٍ هِمَمِهِم حُفظت السّنّة من التّبديل والتغيير. 

ولأنَّ الحرصٌ على الإسناد من خصائص هذه الأمّة» وسنّةٌ بالغةٌّ من 
السَنن المؤكّدة في العلم وآداب المتعلّمين كان حرص أهل الحديث عليها 
0 تشريفا لأننسي لينتظموا في سلسلةٍ واحدة مع رسول 0 
ونجفاقلاً على الموروث النَفِيس من علّم رسولٍ الله ككوٌ وأصحابه 
البررةٍ وق » حتى لقد قال عبد الله بن المبارك كَكُأَنُةُ : «الإسناد من الدّين» 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». وقد عَرَّم قطاعٌ المساجد بوزارة 
الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة الكويت مُمئَّلاً بمكتب الشّؤون الفية 
على إحياء هذه السّنة العلميّة الْمَنسيّة؛؟ وذلك بإقامة مشروع سماع وقراءة 
الكتب السبعة : «صحيح البخاريّ. صحيح مسلم. سنن 'الترهذيء سنن أبي 
قارف موْطأ مالك.» سنن النسائي. وسنن ابن ماجه». وقد تُجزث قراءةٌ 
الضَحيحين وجامع الترمذيّ. ونم سماعها من أولها إلى آخرهاء وأجيز فيها 
بحمد الله وفضله مئاتٌ من طلاب العلم وطالباته. 

وقد اعتَّمَدَتْ تلك المجالسٌ آلية في القراءة؛؟ ترتكز على السَرعةء مع 
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المَدْخَل إلى سَئّن العام أبي داود السَحِسْتَاني ع 


محاولةٍ الضّبطء وعدم الإخلال بالمعاني. 

وقراءة كتيه التحد ويف بيده الطريقة لها أعذة قزائن متها ” 

-١‏ كثرةٌ ذكر اللَّه تعالى بقراءتها ودوام النَظر فيها. 

-١‏ كثرةٌ الصّلاة والسّلام على التْبيّ ع 

- مراجعةٌ الحفظ لمن كان حافظاً لشيءٍ منها. 

- التَدبَرُ وَالتَأمَلُ لألفاظ الحديث التبويّ ومعرفةٌ غَريبه. 

- مراجعةٌ الأحكام والمسائل الفقهيّة. ٠‏ 

5- معرفةٌ الرّجال وأنسابهم بذِكر الأسانيد وتكرارٍ قراءتها. 

- الدّرايةٌ العلميّة والروايةٌ المتتصلة الصّحيحة. 

4- إحياءٌ سنة الإسنادٍ والإجازات. 

4- الرّصيدُ العلمئُ للبلد؛ إذ بهذه المجالس أصبحت محطّ الأنظار 
ف أسناليد كُثب الشلتة الكبان.: 

ومن أت تمام الفائدة رغِب مكتبٌ الشّؤون الفنّيّة في إصدار مداخل 
لهذه الكثب؛ تُجلي سيرةً المصئّف للكتاب المرادٍ قراءثُه وسماعهء وثُبيّن 
منهيجه في كتابه» وثُلقي الضوء على تعريفٍ الكتاب تعريفاً علمياً ينفع 
طلآب العلم عموماًء والمنتظمين منهم في مشروع السّماع والقراءة على 
وجه مخصوص . وبمناسبة بداية المشروع الرابع» وهو سماعٌ وخَنْمُ سنن 
الإمام أبي داود؛ كان هذا المدحَلٌ المختصّر الجامِعٌ ؛ تعريفاً به وبمصئّقه» 
وقد قام بإعداده وتأليفه: د. محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني» 
فله جزيلٌ الشّكر والتقديرء ونسأل الله تعالى له تمامَّ الأجر والعافية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

مكتب الشؤون الفنية 
الكويت 
4ه - 4١0٠م‏ 
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المقدمة 


الحمدُ لله ربٌ العالّمين» والصلاة على سيّدٍ الأنبياء والمرسّلين» نبيّنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فهذه رسالةٌ مختصرةٌ ألفتُها لتكون مدخلا إلى «سنن الإمام أبي داود 
السجستاني»؛ ترجمثُ فيها للإمام أبي داود» وعَرَّفتٌ فيها ب«سنن أبي 
داود»» وبَيّنتُ منهج الإمام أبي داود فيهء وخصائصٌ السئن» كما أنني 
ذكرثُ فوائد آخرى تتعلق بالمؤلف وكتايه. 

والرسالةٌ لبنةٌ جديدةٌ يضعُها مكتبُ الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت لخدمة طُلبٍ الحديث النبويٌ الشريف. 

وقد جاءً تأليمُها بمناسية انعقاد د مجالس قراءة وسماع سئن الإمام أبي 
داود» وذلك ضمن «مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة». والذي عزم م قطاعٌ 
المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ممئّلا بمكتب الشؤون الفنية 
- المضيّ فيه»ء وقد تمّت مجالس سماع الصحيحين وتجامع الترمذي » 
وسيكون المشروعٌ الرابعٌ هو قراءة وسماع سنن أبي داود - بإذن الله تعالى - 
ولأجل هذه المناسبة كان من اللائق فنيّا وعلميًا إعدادُ مَدحَل علميّ مختّصر 
يعرف فيه بالمصئّفٍ ومصئّفِه في كل مرةٍ من المرات التي تُعَقَدُ فيها هذه 
المجالسٌ المباركةٌ بإذن الله تعالى» وفي هذا السياق جاءً هذا المدخلٌ إلى 
«سنن الإمام أبي داود السجستاني». 

وقد توحْيتٌ فيه التوسّط بين الإطناب الممِلٌ والإيجاز المُّخْل؛ ليكون 
أدعى إلى استفادةٍ الجمهور منها. 1 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


عذال يللو 





|2 لْل-- المَدْخَل إِلَى سُئن الإمام أبي داود السْجِسْتاني حت 
خطة الرسالة 


وستكون الرسالةٌ - بإذن الله تعالى - في بابين: الباب الأول في حياة 
الإمام أبي داودء والباب الثاني في بيان منهجه في سننه. 

الباب الأول : حياة الإمام أبي داود السّحِسْتَاني : 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : سيرة الإمام أبي داود الشخصية. 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : اسمّهء ونسبّه» ونسبتّه» وكنيئه . 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث : ولادثه . 

المبحث الرابع : نشأثه وأسرثه. 

المبحث الخامس : شمائله وفضائله . 

الححة الساومن. : #وفاته. 

الفصل الثاني : حياة الإمام أبي داود العلمية . 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : طليّه للحديث. 

المبحث الثاني : رحلاثه. 

المبحث الثالث شيوخ الإمام أب داود. 

المبحث الرابع : تلاميذٌ الإمام أبي داود. 

المبحث الخامس : مؤلفات الإمام أبي داود. 

المبحث السادس : مكانته العلمية. 

المبحث السابع : ثناءٌ العلماء عليه. 
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عنس المَدْخَل إلى سئّن الإمام أبي داود السّجِسْتاني : 


الباب الثاني : سنن الإمام أبي داود السجستاني : 

وفيه فصلا : 

الفصل الأول : التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

وفيه خمسة مباحث : 

الميخف الأول : التعريف بسئن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني : رواةٌ اسئن الإمام اي داود». 

المبحث الثالث : أقسامٌ الكتاب» وتبويبه» وعددٌ أحاديثه» وعددٌ 
الأحاديث التي انتحَبّ «السئنّ» منها. 

المبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أبي داود»ء وثناء العلماء عليه. 

المبحث الخامس : عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود. 

الفصل الثاني : منهج الإمام أبي داود السجستاني في سئَنِهِ . 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني : محاولئه استيعاتَ أحاديثٍ الأحكام» مع مراعاة 
الاختصار. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : محاولئه استيعات أحاديث الأحكام. 

المطلب الثاني : الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثالث : شرط الإمام أبي داود في سننه. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : بيان شرط الإمام أبي داود في سنئه . 

المطلب الثاني : درجاتٌ أحاديث سنن الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أسباب سكوت أب داود. 

المطلب الثاني : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. 
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الَْدَحَلَ إلى سنن الإمام أبي داود السْحِسْتَائي حت 


المبحث الخامس : المعلّق في «سنن الإمام أبي داود» وفيه تمهيدٌ 
وثلاثة مطالب: 

التمهيد: في تعريف المعلّق أو بيان أسبابه عن المحدثين. 

المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود. 

المطلب الثاني: الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليقا. 

المطلب الثالك: عددٌ المعلّقات في سنن الإمام أ داود. 

المبحث السادس : الصناعةٌ الحديثية في سنن الإمام 5 داود. 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 

المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 

المطلب الثالث : علم العلل. 

المطلب الرابع : العلو والنزول في سئن الإمام بي داود. 

اناك لان أن يدر ماران حلم لوحي اكوا 
ينفع بهاء إنه سمي مجيب. 

وصلى الله تعالى على خيرٍ خلقه محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ون اسن بها وامعاى يقديه:. إلى ايوم النلين. 


أب عدن الله 
محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني 
هم 
الموافق 8/”/5١٠1م‏ 
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حت المَدْخَل إِلَى سُْئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني 


حياة الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 
وفيه فصلان 

الفصل الأول : سيرة الإمام أبي داود الشخصية. 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : اسمُّه. ونسبّه» ونسبتُه» وكنيئه . 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث : ولادثه. 

المبحث الرابع : نشأته وأسرثه. 

المبحث الخامس : شمائله وفضائله . 

المبحث السادس : وفائه. 

الفصل الثاني : حياة الإمام أبي داود العلمية . 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : طلبّه للحديث. 

المبحث الثاني : رحلاثه. 

المبحث الثالث : شيوخ الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع : تلاميذٌ الإمام أبي ذاود. 
سس المبحث الخامس : مؤلفات الإمام أبي داود. 

المبحث السادس : مكانته العلمية. 

المبحث السابع : ثناءً العلماء عليه. 
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-ب المَدْخَل إلى سَنَن الإمام 5 داود السّجِسْتاني ش 


الفصل الأول 
سيرة الإمام أبي داود الشخصية 






المبحث الأول 


و و 
اسمةء ونسيه. ونسبته » وكنيته 





هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد ابن عمرو 
ابن عمران الأزدي» أبو داود السّجِسْتاني . 

هذا هو الذي ذكرّه ابنُ داسة - أحدٌ رواة السئن - وأبو عبيد الآجري» 
وابنٌ داسة وأبو عبيد من أكثر تلاميذه ملازمةٌ له ومعرفةً به» ولذا قال الحافظٌ 
أبو الطاهر السَّلَفي : «وهذا القولٌ في نسّبه أمكلٌ» والقلبُ إليه أميل»”" . 


وهو الذي اعتمذه أكثْرُ الأئمة”" . 





)١(‏ مقدمة السّلّفي لمعالم السنن للخطابي (5/ 759). ونقلّه عنه النوويٌ في (تهذيب الأسماء 
واللغات) (؟/ 5؟77). 

: اختلفوا في سرد نسبهء وقد لَخْصَّها الإمام المرّي على النحو التالي‎ )١( 
قال الإمام ابنُ أبي حاتم : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء وهذا هو‎ * 
»)54 الذي اعتمدّه العلامة عبد الله بن سالم البصري في (ختمه) لسئن أبي داود (ص/‎ 
وزاد في آخره (ابن عمران).‎ 
وقال أبو الحسين بن ججميع الصيداوي عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي : سليمان بن‎ * 
الأشعث بن بشر بن شداد.‎ 
وقال أبو بكر بن داسة - أحدٌ رواة السنن - وأبو عبيد الآجرّي : سليمان- -بن‎ * 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد.‎ 
وكذلك قال أبو بكر الخطيب في «التاريخ) وزاد : ابن عمرو بن عمران الأزدي.‎ * 
ونسبه الحافظ السُّلَفَيُ مثل الخطيب» وقال : وهذا القولُ في نسّبه أمكل» والقلبُ إليه‎ 
: أمين كما أن الافط السخاويٌ اختار السياقٌ نفسَهء وقال : «وهذا النسبٌ أصحٌ ما-‎ 

هذا 


7 غزس بلالو 








المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْجسْتَاني حم 


وقد اشتّهرَ الإمامُ بكنيته أكثر من شهرته باسمهء فلا يكاد يُذكر إلا 
بالكنية . 

يقال إن جدّه عمران ممّن قُِلَ مع علي طكه بصِفْين 3 

والإمامُ أبو داود عربيٌ أَزْديُ من قبيلة الأَزد» وهي من القبائل العربيّة 
الكبرى» هاجرّت من اليّمَن على إِنْرِ انهيار (سَدّ مأرب) الذي ورد ذكرّه في 
القرآن الكريم» وتفرّقت في أنحاء الجزيرة العربية» ومنها إلى البلدان 
الأخرى بعد بداية الفتوحات الاي ا 


المبحث الثاني : بلده 


الإمام أبو داود من سِجسْتان» و«سِحِسْتَان» اسم لناحية كبيرة وولاية 
واسعةٍ جنوب خراسان» وتقع بين إقليم مَكران جنوباء وخراسان شمالاء 
وقُّؤْهِسْتان وصّحراء كرمان الكبرى غرياء بينما حدودُها الشبرقية ليست 
دقيقة» إلا أنها تدخلٌ في حدود بلاد السند عند القدماء”” . 





-وقفتٌ عليه من الخلاف»» وهو الذي اعتمده ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (؟؟/ 
0١‏ ) وغيره. 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 223١7 -1١١/5(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب 
(49/ 66). (مقدمة السّلّفي لمعالم السنن) (2)17*09/5 (الإيجاز في شرح سنن أب داود) 
للنووي (ص/05)» (تهذيب الأسماء واللغات) له أيضاً (؟/ 71754- 22555 (تهذيب 
الكمال) للمزي /١١(‏ هده - 707)» (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١17(‏ 22507 (بذل 
المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/76)» (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/54). 

.0905/١١( (تهذيب الكمال)‎ 2)7١7 /77( انظر : (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

(1) انظر كتاب (قبيلة الأزد من فجر الإسلام إلى قيام الدولة السعودية الأولى) لمحمد بن علي 
بن حسين الحريري. وقد ترجم فيه (ص/ 97) لأبي داود السجستاني. 

() انظر : (معجم البلدان) للحموي (8/ 77)» (توضيح المشتبة) لابن ناصر الدين (5/ 208 . 


هن 
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ح المَدْخَل إلى سن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني 


هذا على وصف البلدانيين القدامّى» أما وصفُها الآن'2: فهي تقع في 
الجنوب الغربيٌ من أفغانستان» وتشمل الولايات: قندهارء ومِيْلْمَنْد 
ونِئِمْرُوزء وتمتدٌ إلى داخل الحدود الإيرانية الشرقية. 

وقصبةٌ إقليم «سجستان» هي مدينةٌ «زرَنْج”"2» وتقعُ في الجنوب 
الغربيٌ من أفغانستان» وهي الآن مركرٌ ولاية ١نِئِمْرُوْرْ)‏ الأفغانية. 

ومدينة «زَرَنْج) تُعرف بامدينة سجستان»؛ ولم يكن البلدانيون العرب 
المتأخرون يُعرفونها إل بمدينة سجستان» ولذلك قد يذكر بعضّهم أن 
«سجستان» و «زرنج» مترادفان» وليس الأمرُ كذلك. إلا أنه لما كانت 
«زرنج» قصبة ذلك الإقليم : غلبَ عليها اسمُها"». ويُقابلُها بالفارسية 
«شَهْر سِيِسْتان» . 

ونام ونرة سيسعانه انك لتاق وزو ون را م 

(0ىلاه) [اللام] لكل وقد أعيدٌ بناؤها في الموقع نفسِهء ولا زالت 
معروفةٌ بهذا الاسم إلى الآن2 . 

وقد فتح المسلمون إقليم اسجستان» في عهد عمر بن الخطاب طَيه 





)١‏ انظر التفصيل في : (دائرة المعارف الإسلامية) /١١(‏ 787- 540). (بلدان الخلافة 
الشرقية) (ص/ 77/7- 07941. (أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي) (ص/ 
9- 19#). 

(؟) انظر : (معجم البلدان) (9/ 077 . 

(") قال الإمامٌ النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) (9/ )١59‏ : «وروينا عن الحافظ عبد 
القادر الرهاوي في كتابه (الأربعين) قال : اسمّه [أي: إقليم سجستان] : زرنج. 
وسجستان اسم لتلك الديارء فلما كانت زرنج قصبة ذلك الإقليم ودار مملكتها : غلب 
عليها ذلك الاسم». وقد تصحف اسم « زرنج » فيه إلى ١‏ ذريج » وهو خطأ. 

(5) انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ */718) , 

(5) ولا يصح ما يذكرّه كثيرٌ من البلدانيين أنها لم تُعمر بعد أن خَرّبها تيمورء وأنها بقيت 
أطلالاً. كل هذا ليس له أساسء فالمدينةٌ لازالت باسمها في موقعها القديم. 


00 
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عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السَّجِسْتَاني ح 


عام (1ه)ء بقيادة عاصم بن عمرو التميمي”'' وعبد اللّه بن عمير””". 


وحدودٌ اسحستان» ليست واحدة على مر العصور» بل ظلّت تختلف 
باختلاف العصورء فبينما كانت حدودُها (شرقاً وشمالاً) تشملٌ جميعٌ جنوب 
ووسط أفغانستان» بما فيه مدينة غَزْنّة» وبّسّتء وما بعدها جنوباء كمدينة 
قندهار وما بعدها غرباً . . بينما نجد ذلك في بعض العصور : نجد هذا الاسم 
في العصور المتأخرة تنحسِرٌ رقعتّه إلى حدود «سيستان» المعروفة الآن. 

وقد اشتدٌ الصراعٌ بين أفغانستان وإيران حول سجستان (سيستان)» 
مما أتاحَ لبريطانيا التدخل» وقبلت الدولتان تحكيمّها في ترسيم حدود 
سجستان» فوضعت البعثةٌ البريطانية عام 1417م خط الحدودء وأصبحت 
سجستان مقسمة بين إيران وأفغانستان» بحيث يخصٌ إيران أربعون بالمائة 
منهاء والباقي لأفغانستان» وتقعٌ مدينةٌ زَرَنْجِ - وهي عاصمةٌ سجستان - في 
القسم الأفغاني. 

ولم أقف - بعد طول بحث - على اسم المدينةٍ أو القرية التي وَلِدَ فيها 
الإمام أبو داود داخل إقليم سجستان » وكلّ ما دُكر أنه سجستاني » وأنه وَلِدَ 
بسجستان . . هكذا دون تعيين مدينة أو قرية داخل ذلك الإقليم الكبير. 

والسببُ في ذلك - واللّه تعالى أعلم - أن قصبةً الإقليم - وهي مدينة 
زرنج - كانت تُسمّى بمدينة سجستان» وهي المرادُ عند الإطلاق. 

فالإمام أبو داود سجستاني» ومن مدينة زَرَنْجِ الأفغانية. 





)١(‏ هو أخو القعقاع بن عمرو - أحد الشعراء الفرسان - أدركٌ النبي يل فيما ذكرّه سيفٌ بن 
عمرء ولا يصح لهما عند أهل الحديث صحبةء ولا لقاءء ولا رواية» وكان لهما 
بالقادسية مشاهد كريمة» ومقامات محمودة. وبلاء حسن. انظر: (الاستيعاب) /١(‏ 
/ا3”), (الإصابة) (”/ 01/5). 

)١(‏ هو عبد الله بن عبيد بن عُمير الليثي» ثقة» استُشهد غازياً سنة *7١١ه.‏ (التقريب) (ص/ 
”0 
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عرس لجالوه 


وجديرٌ بالذكر هنا : أنَّ سجستان هي الحدٌّ الجنوبنٌ لاخراسان». كما 
أنْ خراسان هي الحذٌ الجنوبيٌ ل«ما وك الي والمنطقة الواقعةٌ جنوبت 
سجستان هي مكران» وتمتدٌ إلى بحر الخليج العربي. 

هذاء وقد ارتحل أبو داود في طلب الحديث إلى الآفاق - سيأتي 
تفصيلّها - ثم استقرٌ ا في البصرة» كما أجمعَ عليه مترجموه. 

ويبدو أنه استقرٌ في ابلدة «الأَبلّة» التي كانت أقدم من البصرة» 
وارت نهد إنقات الصو هن امدق الكايفة: لياه 

وتقعٌ الأبلَهُ على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرة”'"2» في الزاوية الجنوبية الشرقية لما تُسمى الجزيرة 
الكبرى» التي تتوسّطٌ بين نهري (معقل)» و(نهر الأبلّة) وبين مياه الفيض 
في الشرق”"'» وعلى أربعة فراسخ من البصرة» كما ذكرّه السمعاني 
(ت577ه)”", بينما ذكرّ عر الدين ابن الأثير الجزري (ت570ه) أنّ الأبلّة 
في أيامه صارّت داخلةٌ في البصرة”؟'. 

ومما يدل على استقرار أبي داود في (الأبلة) : ما ذكرّه تلميذّه ابن 
داسة أنه كان يوماً سائراً إلى الأبلة ليلْقَى أبا داود السجستاني . . . (فذكر 
قصة). ثم قال الراوي - وهو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقري 
الأهوازي . : قال لي أبي : د : اكت سرع إلى اصن ذاززة إلى 
الأبلّة؟ فقال لي : أقمتٌ أربعَ سنين أخْرْجُ إليه في كل يوم أمد وأجيء”* . 


.077/1١( (معجم البلدان)‎ )١( 

(؟) (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ 50). 

(9) انظر : (الأنساب) للسمعاني .076/١(‏ 

(5) انظر : (اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير الجزري /١(‏ 1708- 755). 

(0) ذكرّه الحافظ أبو الطاهر السُّلَفِي في مقدمته على (معالم السئن) (5/4” - /0"") . 


0 
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المَدْخَل إِلَى سُئن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني حت 


| المبحث الثالث: ولادته 


ولد الإمام في بلده سجستان سنة اثنين ومائتين» قال ده أبو عبيد 
الآجري : «سمعتٌ سليمان بن الأشعث أبا داود يقول : وَلِدتُ سنة اثنتين 
مات ٠»‏ ّ( 2000 
و لين . ٠. . ٠.‏ 


فهو متأخرٌ عن مولد البخاريٌ ثمان سنين؛ لأن مولد البخاريٌّ كان في 


سنة أربع وتسعين ومائة» وكذا تأخرت وفائّه عن البخاري تسع عشرة سنة”" . 





نشأ الإمامُ أبو داود في أسرةٍ محبةٍ للعلم» فأبوه (الأشعث ابن 
إسحاق) كان من الرواة عن حماد بن زيد» كما أنْ أخاه الأكبر محمدًا كان 
ممن روى الحديت ورحلّ في طلبه'”“. وكان لهذا الجوٌ العلميّ أثرٌ في 
توجيه الإمام مبكراً إلى العلم الذي نبعٌ فيه بإذن الله تعالى. 

وؤلِد الإمام أبو داود في بلده سجستان كما سبق» قال الحاكم : 
«مولدُه بسجستان, وله وَلِسَلَفِه إلى الآن بها عُقَدٌ وأملاك وأوقاف»'. 

ولم يرد في كتب التراجم التي وقفتٌُ عليها ذكرٌ عن صباهء» وكيف 
كانت نشأئه» ومتى بدأ التعلّم؟ ولكنه من المبكرين في الرحلات» حيث 
خرج في طلب العلم وعمره دون العشرين عاماًء كما سيأتي تفصيلّه عند 
ينان :رحلاته» .هذا يذل علئ أنه تعلّم :الأمود"الضَرورية ‏ قبل هذا السنء 
وسيأتي في مبحث طلبه للحديث ما يؤكُدُ ذلك. 





.)18944 (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود) (؟/ 44 ؟برقم/‎ )١( 
(؟) انظر : (بذل المجهود) للسخاوي (ص/0078.‎ 
.)5717/17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١59/9( انظر : (الثقات) لابن حبان‎ )*( 
.)7117/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )4( 
يا هيد ا.‎ 


0 0 عنس لجرالوم 





ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 
لا أما أسرئه : 
فقد كان الإمامُ أبو داود متزوّجاء وله خادمٌ» كما سيأتي ذكره» كما 
أن له ولداً اسمّه عبد الله يكنى أبا بكرء وهو من الحفّاظ المعروفين. 
وكان له أخ اسمّه محمد بن الأشعث”'"'. وكان أسنّ منه بقليل» وكان 
رفيقاً له في الرحلة» كما ذكره الإمامٌ الذهبي خآ43”" . 





اتصف الإمامٌ أبو داود بصفاتٍ عالية جعلته يتوأ مكانة عالية في العلم 
والعمل. فكان كَْنْةُ مثالاً يُحتذى به في علوٌ الهمّة» والعمل بما عِلِمّه 
والتمثّل بالسنةٍ في أموره» كما عُرفٌ بالزهد في هذه الدنيا الفائية» ولذلك 
أثنى الأئمةُ عليه» ووصفوه بالإمامةٍ ديئاً وسلوكاء فمن فضائله : 

: تمثله بالسنةٍ النبوية سلوكاً ومنهجاً‎ -١ 

كان َه ممّن عُرفٌ باتباع السنة وتمثُّلها في سمته ودله» ولذلك فقد 
شَبّهَ بشيخه الإمام أحمدء الذي شُبّهَ بشيخه وكيع في ذلك» وهو شُبّه بشيخه 
الثوري» وذاك شُبِّهَ بشيخه منصور بن المعتمر» وذاك شُبّه بشيخه علقمة» وذاك 
شبهَ بشيخه ابن مسعود طن الذي شُبّهَ برسول الله يو في سميه وله . 

وقد روى الخطيبٌ البغداديُ بسنده عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال: كان عبد الله - يعني : ابن مسعود - يُشَبّه بالنبئ و في هَديه 
وسيكه» وكان علفية” ‏ يقاة بعبد الله - أي : ابن مسعود .. 


.)١54/4( يروي عن أبي الوليد الطيالسي» ذكرّه ابنُ حبان في (الثقات)‎ )١( 

(؟) انظر : (سير أعلام النبلاء) (571/17). 

(5) هو علقمةٌ بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. "ثقة ثبت فقيه عابد»» مات بعد الستين» 
وقيل: بعد السبعين. انظر: (تهذيب الكمال) »)7"٠١ /7١(‏ (التقريب) (4541). 
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المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السُجِسْتاني حت 


وقال جريرٌُ بِنْ عبد الحميد : كان [ براقي" يديه بَهُ بعلقمة» وكان 000 


و ددعم 


يشبه بإبراهيم . 

وقال قي جويل + كا يشان" بشت بمتضنون 

وقال عمر بن أحمد”*؟ : قال أبو علي القوهستاني””" : وكان وكيم يُشَبَه 
بسفيان» وكان أحمدٌ يُشَبهُ بوكيع» وكان عوط ل ا ا 0 

-١‏ ومنها: عزةٌ نفسهء وتَسوِيَئُهِ بين الشريف والوّضيع في العلم 
والتحديث 200 . 1 2 

وفي قصّتِه مع الأمير الموفق - الذي كان وليّ عهد الخليفةٍ في ذلك 
الوقت - دلالةٌ واضحةٌ على كل ذلك» حيث لم يوافقه على أن يُمْردَ لأولاده 
- أولاد الأمير - مجلساً خاصًا بهم للرواية» فقال ردًا على الموقق: «أمَا 
هذه: فلا سبيلَ إليها؛ لأنّ الناسّ شريمَهم ووَضيعَهم في العلم سواء». 

وسيأتي ذكرٌ القصَّةَ في المبحث السادس من الفصل الثاني - إن شاء 
الله تعالى- . 





)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي (ت55ه).ء «ثقة إلا أنه يرسل كثيراً». 
(التقريب) .)517١(‏ 

(؟) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلميى (ت775١ه)ء‏ «ثقة ثبت» وكان لا يدلس». 
(تهذيب الكمال) (017/58). 1 

() هو سفيان بن سعيد الثوري» أحد مَن أطلِقَ عليه «أمير المؤمنين في الحديث»» إمام 
معروف. 

(5) هو ابن شاهين» عمر بن أحمد بن عثمان» إمام حافظ مفسر واعظء ترجمته في (تاريخ 
بغداد) /1١١(‏ 5704)» (سير أعلام النبلاء) (4731/157). 

(5) هو أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستاني» كان حيا سنة 175ه. انظر عنه ما كتبه أخونا 
الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في تعليقه على (بذل المجهود) (ص/ .)3٠٠١‏ 

-١94/177( (تاريخ بغداد) (08/4)» ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 
.)1٠١1١-9494/ص( وانظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود)‎ 49 

00 انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/*١١5-1١٠).‏ 


0 


هن 


غزس لبلالو» 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني 


*- زهذه وورعه وتواضعه: 

ورد عنه أنه قال: «مَن اق قتصّرّ على لباس دُونِء ومطعم ذُونٍ : أراح 
1ك .وفان: «الشيزة الخقةه حث نم40 وقال: «خيرُ الكلام 
ما دخلّ الأذنَ بغير إذن»”". 

ومما يدل على تواضعه الجَمٌ : ما ذكرّه في رسالتِه إلى أهلٍ مكة من 
قوله - وهو في معرض بيانٍ منهجه في الأحاديث المعلّة «فربما تركت 
الحديتٌ إذا لم أفقهه)”؟؟ أي : ربّما تركثُ الحديتٌ ولم أدوّنه في كتابي إذا 
لم أتبيّن سلامته من العِلّل. وهذا التصريحُ منه يدل على تواضعه. 

إلى غير ذلك من الصفات الحميدة» والخلال الكريمة» التي اتصف 
ها ع اوحهة: الله تعاان خ. 


.)5١1/11( والذهبي في (السير)‎ 2273٠١ /19( نقله عنه ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق)‎ )١( 
.070١/97( انظر: (تاريخ بغداد) (4/ 4208 (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

() (سير أعلام النبلاء) (7177/11)» (بذل المجهود) (ص// ؟7١١).‏ 

(5) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سُئَنِه) (ص/776). 


هنل 


عرس لجالوه 


المَدخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السَجِسْتَاني بح 


اللبحث السادس : وفاته 


بعد حياةٍ حافلة بالجدٌ والاجتهاد» والعطاء المتواصل: لَبَّى الإمامٌُ أبو 
داود داعي الموت» فتوفي يوم الجمعة» لأربع عشرة بقيت من شوال» سنة 
0 وناك 203 
ومن علد ديد ابا السئة : أنه لما مرض مرَضٌ الموت أوصى 
أن يُكَسْلّه بحسن بن المض 9" لتقدذية في ذلك»» قال ذإن اثفق؟ وإلاأ 
فانظروا في كتاب سليمان بن حرب عن حماد بن زيد'" فاعملوا به. 
وقد حصل ما وصّى به» حيث غسّله ابِنُ المثنى بعد صلاة الجمعة» 
وصلَّى عليه العباسٌ بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان الهاشمي» ودفنوه 
بالقرب من قبر الإمام سفيان الثوري وَكائ”* . 
رحمٌ اللَّه الإمامَ أبا داود» وأجزْلَ له المثوبة» وتقبّل منه كلّ ما قدّمه 
للأمة الإسلامية» وأسكئّه فسيح جَنَّاتَِهه وجمعَنا به في الفردوس الأعلى . 





)١(‏ (سؤالات الآجُرَي) (؟/195برقم/ 1849)» (تاريخ بغداد) (9/ 04)» (التقييد) لابن نقطة 
(؟/8).» (تهذيب الأسماء واللغات) (؟7717//5). 

() ابن معاذ العنبري (ت94١ه).‏ شيخ ورع عابدء من نبلاء الثقات. ترجمته في (الجرح 
والتعديل) (”7/ 2079 و(السير) (6757/17). 

() يظهر أنه كتابٌ روى فيه سليمانُ بِنُ حرب عن ابن زيد أحاديتٌ تتعلق بالجنازة وأحكامها 
من الغسل والتكفين وغيره. ‏ - 

(5) انظر: (المنتظم) لابن الجوزي (17/ 227117 (البداية والنهاية) (2511//15», (إكمال تهذيب 
الكمال) لمغلطاي (78/57)» (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 
.)١ 11-9‏ 


هن 


0 


غزس لبلالو» 





ب المَذَل إِلَى سنن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني 





الفصل الثاني : حياة الإمام أبي داود العلمية 


عو 
وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول: طلبّه للحديث 


سبق وأن ذكرتٌ أن الإمامَ أبا داود من المبكرين في الرحلات» حيث 
خرجٌ في طلب العلم وعمره دون العشرين عاماًء كما سيأتي تفصيلّه عند 
بيان رحلاته» وهذا 1 على أنه تعلّم الأمور الضرورية قبل هذا السن . 
ومما يوكد ذللكف: أنه كتبّ عن بعض علماء بلده سجستان » وكذلك 
عن بعض علماء خراسان» كل ذلك قبل خروجه إلى العراق. 
قال الحاكم: «وكتبٌ بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلدة”") 
هراة» وكتب بِبَغْلآن عن قتيبة» وبالريٌّ عن إبراهيم بن موسى...2”"'. 
وهذا يدل على أنه كان في هذا العمر - دون العشرين - قد بلغ مبلعَ 
مَن قد تأهّلَ للرحلات إلى العلماء الكبار» بل قد انتهى من الرحلة إلى أبرز 
مراكز العلم المنتشرة في خراسان» وتأهّل لاستئناف الرحلات إلى المراكز 
البعيدة عن بلاده» وهذا هو الذي يؤكُدُه الواقع 
ومما يظهّر من تتبّع محطات رحلاته : أنه ابتدأ الرحلة من خراسان» 
ثم توجّة إلى البلاد العربية» فبدأ ببغداد» ولم يُطِل فيهاء بل غادرّها في 
)١(‏ كذا في (تهذيب الأسماء واللغات)» وفي(تهذيب الكمال): «في بلدِه. وهراة )» ومعلناه : 
أنه كتبَ في بلده سجستان وكذلك في هراة. والمثبّتُ أقربٌُ إلى الصحة» وأنسبٌ مع 
قوله في البداية : «كتبّ بخراسان. . . ». على أن الإمامَّ أبا داود إذا كان قد كتبّ عن 
علماء خراسان قبل خروجه إلى البلاد العربية : فمن باب أولى أن يكون قد استنفدٌ ما 
عند علماء بلاده السَحِسْتَانِيَيْن . 
(5) انظر : (تاريخ مدينة دمشق) (77/ »)١95‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (7/ 7785- 
5) (تهذيب الكمال) .)057/11١(‏ 


0 


اهن 


غزس لبلالو» 





المَدْخَل إِلَى سن الإمام أبي داود السُجسْتَاني ست 
السنةٍ نفسِها إلى البصرة» وأطال فيهاء ثم تابعٌ الرحلات» ليعود بعدها إلى 
بلده» ثم انتهى أمرّه إلى استيطان البصرة أخيراء وستأتي قصةٌ انتقاله 


. فى ا . تسححث السادس‎ )١( 


0 
يا ”جيرا 


0 عزاس لوالو 


0 المَدْخَل إلى سئن الإمام أبى داود السَجِسْتاني 
المبحث الثانن: رحلاته 


الإمام أبو داود من المُكثرين للرحلات» قال الخطيبٌ البغدادي- 
وتبعه الإمام المري -: «أحدٌ مَن رحلّ وطوّفّء وجمع وصئّفء وكتبٌ عن 
العراقيين» والخراسانيين» والشاميين» والمصريين» والجَرَّرِييْنَ)"'. 

وقال الإمام الذهبئُ: «ورحل» وجمّعء وصنّف. وبرَعَ في هذا 
الشأن)0" , 

وقال الحاكم : «مولدُه بسجستان. . . خرجٌ منها في طلب الحديث إلى 
البصرة فسكئهاء وأكثرٌ بها السماع عن سليمان بن حرب» وأبي النعمان» 
وأبي الوليدء ثم دخلّ إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» ثم رحل 
بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابورء فسمّعٌ ابه من إسحاق بن 
منصورء ثم خرج إلى سجستان» وطالعَ بها أسبابّه» وانصرف إلى البصرةٍ 
واستو 70 . 

وقال أيضاً: «إمامٌ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» سماعٌه: 
بمصر » والحجاز» والشام. والعراقين» وخراسان» وقد كتبٌ بخراسان قبل 
خروجه إلى العراق في بلدةٍ هراة» وكتبٌ ببغلان عن قتيبة» وبالريٌ عن 

60 
إبراهيم بن موسى...2 . 
وقال السخاويٌ : «وكان - رحمه الله - ممن طاف البلاد؛ فَقَدِمَ من 


.07077/1١( (تاريخ بغداد) للخطيب (4/ 05)» (تهذيب الكمال) للمزي‎ )١ 

(؟) (سير أعلام النبلاء) .)7١4/1(‏ 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (514511//17). 

(4) (تاريخ فدينة دمشق) (97/ »)١15-197‏ (تهذيب الأسماء واللغات) (؟7/ 80؟577-51), 
«(تهذيب الكمال) .)755/١1١(‏ 


0 
1 


0 عند اليه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السجِسْتَاني ح 


بلده إلى فداه يله ثماتة عشرة عاما : تلقال “ليث علخ عنان يفنا 
سنة عشرين» وكان موتُ عفان في ربيع الآخر منها. 

ودخلَ البصرةً في رجب منهاء صبيحةً مات عثمان المؤذن”' » وسمع 
حينئذٍ من أبي عمر الضرير”' مجلساً واحداً» ولم يَلبث أبو عمر أن مات في 
شعبان0؟ , 

ودخل الكوفة سنة إحدى وعشرين» وكذا كان بدمشق 
ا 

وفيما يلي استعراضٌ لأبرز محطاتٍ رحلاته التي قامّ بها في طلب 
الحديث النبوي: 

أولاً: المدن الخراسانية : 

سبق قولٌ الحاكم أن الإمام أبا داود «قد كتبّ بخراسان قبل خروجه 
إلى العراق في بلدةٍ هراة» وكتبّ ببغلان عن قتيبة» وبالريٌ عن إبراهيم بن 
لوك با وقد كاوق كك فليا سا و 3 

وهذا :يد لفان إنداقديدا الرحلة بالغدق القوية مل والفة قن علداء 
خراسان أولاً» ثم بدأ الرحلةً إلى خارجها. 

وصنيعٌ الإمام أبي داود في البدء بمشايخ بلده قبل غيرهم: هو الذي 


)١(‏ هو عثمان بن الهيئم بن جهم العبدي البصري المؤذن (ت١17ه)ء‏ «ثقة تغيّرٌ فصارٌ يتلقّن) 
(خ س)» من رجال التقريب. 

(؟) هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري (ت١؟57ه)».‏ «صدوق عالم »» من رجال 
التقريب . ١‏ 

(9) أي : من هذه السنة نفسها. 

(5) أي : في هذه السنةٍ نفسها. وهذا ليس صحيحاًء بل كان فيها سنة (7177ه) كما سيأتي. 

(0) (بذل المجهود في ختم السنن أبن داود) للسخاوي (ص/79108). 

(1) (تاريخ مدينة دمشق) »)١195.191/77(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) (؟/ 2)557.770 
(تهذيب الكمال) .)*575/1١(‏ 


00 
1 


عرس لجالوه 


اح المَدْخَل إلى سنن الإمام أ داود السَّجِسْتَاني ش 


يوصي به الأئمة» يقولٌ الخطيبُ البغدادي : «وإذا عزمً الطالبُ على الرحلة : 
فينيقى اله أن الااكرك فق بده من الؤواة أحدا لآ ويكدي اعت ها تسر هن 
الأحاديثٍ وإن قلّت)”"©» ثم أورد بعضّ الآثار الدالّة على ما قرَّرّه. 

وعلى ما ذكرّه الحاكم: تكون الرحلة الأولى للإمام أبي داود إلى 
المدن الخراسانية التي سيأتي ذكرُها وهو دون الثمانية عشرة من عمره» على 
أنه قد رجمٌ إليها مراراً بعد انتهاء رحلاتّه إلى البلاد الأخرى. ومن المدن 
الخراسانية التى رحلّ إليها أبو داود: 

: هراة2؟‎ -١ 

ذكرّه أحمدُ بن محمد بن ياسين الهَرَويُ”" في (تاريخ هراة) وأثنى 
عليه'؟'. وكانت في عصره من أهمٌ المراكز العلمية على مستوى العالّم 
الإسلامي» إضافة إلى قربها من سجستان - موطن الإمام أبي داود - ولذلك 
بدأ بها وأخذّ عن مشايخهاء بل ذكرٌ بعضهم أنه كان مقيماً بهراة قبل رحلته 
الأولى إلى البصرة'” . 


. 0790 (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (؟/‎ )١( 

)١(‏ مدينةٌ أفغانيةً معروفة» تقع في الشمال الغربيّ من أفغانستان» على الحدود الأفغانية 
الإيرانية» وصفّها ياقوت سنة 107ه بقوله : «مدينةٌ عظيمةٌ مشهورةٌ» من أمّهاتٍ مُدْنِ 
خراسان» لم أرَ بخراسان عند كوني بها في سنة 5017ه مدينةٌ أجل ولا أعظمَ ولا أَفحَمَ 
ولا أكثرَ أهلاً منها. . .». دمّرَها المغولٌ سسنة 4١5ه»‏ وقد انتعسّت بعد الكارثة» بحيث 
وصفّها ابنُ بطوطة سنة ا”الاه بكونها «أكبر العامرة بخراسان»» ولا زالت على ذلك حتى 
اليوم (أكثر من 700,0٠٠‏ نسمة)» وهي مركزٌ ولايّة (جراة)» وينطقها الأفغانٌ بكسر 
الهاء. انظر: (معجم البلدان) (557/6): (رحلة ابن بطوطة) (ص/2*95). (بلدان 
الخلافة الشرقية) (ص/544). 

(*) ترجمئه في (تاريخ بغداد) (08/4)» (سير أعلام النبلاء) (788/16). 

(5) انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ 805-84). 

(0) انظر : (تاريخ مدينة دمشق) (195/517). 


00 
يا ”يك جيرا 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْحِسْتَاني حت 


م ن230: 

رحلَ إليها وسمعٌ بها من الإمام قتيبة بن سعيد البّغلاني”'* وغيره. 

و 0 0 

ورحلئه إليها كانت - كما هو الحالٌ في المدن السابقة - وهو دون 
الثمانية عشرة» وسمع بها من دم بن موسى”'' وغيره. 

د 

ذكرّه الحاكمم في (تاريخ نسانو )77 وذكل آنه روى عن جمع من 
أهلهاء وهم كثرء منهم تإسحاق يه واهوية لتر اها وقد دكن ابن أب 
داود الإمام ابو قر أنه راف يخازة :حاف يق :[أعززية شلة وااي "7 
وكان أبوه هو الذي رحل به» مما يعني تواجد أي داود هناك في ذلك 
الوقك :هداغ الدعلة الأزلى القن كانك فدل 47100 





)١(‏ مدينةٌ أفغانية» تقع في شمال البلادء إلى الجنوب الشرقي من مدينة بلخ المعروفة» تقع 
على سفوخ جبال "بنشير» الغربية» لا زالت معروفةً بهذا الاسم في موقعها القديم» 0 
مركرٌ ولاية «بغلان». 

إفة الثقفي » أبو رجاء البغلاني (ت٠14ه)ء‏ «ثقة ثبت» (ع). (التقريب) (60077. 

(*) مدينةُ «الري» كانت إحدى مُدّنَ خراسان الكبيرة» وكانت «طهران» - عاصمة إيران اليوم - 
قرية من قرى مدينة الري» وهي ي اليوم ضمن مدينة «طهران». 

(4) هو الفرّاء الرازي» أبو إسحاق» يلقب بالصغير» مات بعد (١17ه)»‏ «ثقة حافظ» (ع). 
(التقريب) (7509). 

(5) مديئة «نيسابور» كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة»ء وصفّها الذهبيُ بأنها «دار السّئّة 
والعوالي»» وتقع في إيران» على بعد (00) ميلا غربي مدينة المشهد) ة في أقصى الشمال 
الشرقيّ من البلاد» وهي اليوم قاعدةٌ القسم الإيرانيٌ من خراسان. 

() انظر :٠(بذل‏ المجهود في ختم السدن لي داود) (ص/86). 

0) انظر : (تاريخ بغداد) (4/ 425705 (تاريخ مدينة دمشق) (759/ .)8١‏ 


هن 


0 


غزس لبلالو» 


ح المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


م_- ”7 : 

ذكرّه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (ذكر أخبار أصبهان) 7" . 

ثانيا: رحلثئه إلى خارج سجستان وخراسان: 

١‏ - بغداد: 

وهي أولٌ مدينةٍ رحلّ إليها الإمامُ أبو داود خارج سجستان وخراسان؛ 
فقد ذكرٌ أنه صلّى على عفان بن مسلم الصفّار البصري ببغداد سنة عشريه9» 
[١١ه]ء‏ وكان موتٌ عفان في ربيع الآخر من هذه السنة”* . 

وقد خرج منها في رجب» مما يدل على أنه لم يمكث فيها هذه المرة 
إلا شهرين وأياماًء ولكن قد صرّح عددٌ من الأئمة أنه كان يتردّد على بغداد - 
حاضرة العالم الإسلامي آنذاك - خلال رحلاته الكثيرة» وقد ترجمٌ له 
الخطيبٌ في تاريخه وقال: «وقدِمَ بغدادٌ غير مرّة» وروى كتابّه المصَّئّفَ في 
السئن بهاء ونقله عنه أهلّها. . .»42 يدل على ذلك أيضاً ملازمئه الطويلة 
للومام أحمد. وكذلك للأئمة الآخرين» أمثال ابن معين» وابن المدينى» 
حيث زوق عنهم الكثير من الأحاديث» كما استفاد منهم في الجرح 
والتعديل. 

ويدل على ذلك أيضاً إخبارُه بأنه هو الذي نعى مسدَّدَ بنَ مُسَرْهَد إلى 


)١(‏ من كُبريات مُدن إيران (حوالي مليون نسمة)» تقع في وسط هضبة إيران» تبعد عن 
العاصمة إيران حوالى ٠٠١‏ كيلومتراً باتجاه الجنوب. 

: .) "4/1١ )0( 

(*) انظر: (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود) (؟/ 45 ؟برقم/ 1844). 

(4) كما نصٌ عليه البخاريٌ وغيرُه» انظر: (التاريخ الأوسط) (5/ ١18برقم/ 20١9571‏ (تهذيب 
الكمال) 2»)١74 /5١(‏ وزاد ابن حبان : «يوم الخميس». لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
ربيع الآخر». (الثقات) له (077/8). 

(4) (تاريخ بغداد) (207/94» وانظر : (تاريخ مدينة دمشق) (517/ 2070١‏ (سير أعلام النبلاء) 
١9/18‏ 5). 


00 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السْجِسْمَاني حت 


الإمام أحمدء وقد مات مسدَّدٌ سنة (8؟1ه) ”'2. 

وكان آخرٌ وجوده بها سنة (١/71ه)».‏ ثم خرج منها إلى البصرة”" . 

” - البصرة : 

في تلك السنة [1701ه] سافرٌ أبو داود إلى البصرة» عر وضلها قد 
وفاة عثمان بن الهيثم المؤدّن7" بيوم واحدء وكانت وفائّه في رجب من 
تلك السئة» وسمع من أبي عمر الضرير”» مجلساً واحداً» وسمع في هذه 
السنةٍ من عمرو بن علي الفلاس (ت149ه) 7 وآخرين. 

ويبدو أن أبا داود أمضى بقيةَ هذه السنة كلّها في البصرة» بل وبقي 
فيها مدةٌ من السنة التي تليهاء فقد صرّح بأنه كتبّ عن بندار وأبي موسى سنة 
200571١‏ . 

وقد غادرّها هذه السنة (١771ه)»‏ ولكنه تردّدٌ إليها كثيراًء من ذلك أنه 
حضرٌ جنازةً محمد بن كثير العبدىٌ (ت177ه) بهاء وذكرٌ أنه التقى حفص 
ابنَ عمر الحوضيّ (ت1590ه) بهاء بل استوطتها أخيراء ومات بها. 

*- الكوفة : 

دخل الإمام أبو داود الكوفة سئة (١١١ه)»‏ كما صرّح بذلك أبو داود 
نفسُه""» ولم تطل إقامئّه بهاء حيث غادرها في السنةٍ نفسها إلى الحجازء 
مما يعني أنه تردّدَ إليها مرات؛ لأنّ شيوحها منها كثرء وقد ذكرٌ أبو داود أنه 





.)١١١ 7 انظر : (سؤالات أبي عُبَئْد الآجُري أبا داود) (؟/ 4 هبرقم/‎ )١( 
.)5١ ١076١ /757( انظر : (تاريخ بغداد) (208/6» (تاريخ مدينة دمشق)‎ )0( 
. هو البصري (ت١١١1ه)2 سبقت ترجمئه‎ )*( 
. حفص بن عمر الضرير البصري» سبقت ترجمئًه‎ ):( 
.)1799 /مقرب١‎ 47 (سؤالات أبي عَبَيْد الآَجُرّي أبا داود) (؟/‎ )5( 
.)١5٠١ /مقرب١‎ 57 /7( (سؤالات أبي عُبَيْد الآجُرَي أبا داود)‎ )( 
نقلاً عن‎ )”55/1١١( انظر : (تاريخ مدينة دمشق) (57/ 940١)ء (تهذيب الكمال)‎ )0( 
. 079 الآجري» وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/‎ 
يت هيزاء‎ | 


عرس لجالوه 


ح المَدْخَل ل سَنَن الإمام أبى داود السَحِسْتانى 


سمعٌ من الهيثم بن خالد الجهني''' سنة (75ه) 7"©, مما يؤكّد ذلك. 

5 - مكة المكرمة: 

يبدو أن الإمام أبا داود انّجَه من الكوفةٍ إلى الحجاز مباشرة؛ فقد سمع 
بمكة مق عيف الله بن سيلية القن الك ان ”2 

ه- المدينة النبوية: 

لم أستطع التعرّف على تاريخ رحلته إليهاء ولكن من المؤكد وروةه 
إليهاء يدل على ذلك ذكره لمرتاتِه في (بثر عر تغناعة)؟ ٠‏ وأنه قدَّرَّها بردائه» 
مه يد لو زور ليها: ارح أن تكون رلته إليها في :هذه الرخحلة بعد 
مكة مباشرة» كما هي عادة الآفاقيين الذين يأتون للحج. حيث إنهم 
00 - - 
يَستَغْلُونَ رحلةً الحجٌ للذهاب إلى مدينة النبيْ وقهُ والصلاةٍ في مسجده 
الشريف » إلا أنْ عدم رواية أبي داود عن إسماعيل ؛ بن أويس رت5؟7١5ه)‏ - 
وهو ابن أخت الإمام مالك والراوي عنه - مما يُعكُرُ على هذا الترجيح ؛ إذ 
إنه لو كان رحل إلى المديئة هذه السنة لأدركه وروى عنه كما روى عنه 
الشيخان. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ الهيئم بن خالد. ويقال : ابن جنادء الجهني. أبو الحسن الكوفي (ت9”؟ه)ء اثقة). 
(التقريب) (9/956), 

(0) (سؤالات أبي عَبَيْد الآجُرْي أبا داود) /١(‏ 186 برقم/ 177). 

() انظر : (سير أعلام النبلاء) (11/ 4 .)7١‏ وأضاف الذهبيٌ فيمن سمعه بمكة : سليمان بن 
حربء وذكر في (تاريخ الإسلام) (5/ 001) أنه سمع منهما بمكة أيام الحج. وسليمانٌ 
ابِنُ حرب هو الأزدي الواشحي البصري. قاضي مكة. قلت : نصٌّ الخطيبُ في (تاريخ 
بغداد) (75/9) على أن ولايةَ سليمان بن حرب للقضاءٍ بمكة كانت سنة (5١7ه)ء‏ 
وأند لم يرل على ذلك إلى ل اود ونصٌ ا 
(ت:؟17م) . فالظاهث أن شه 5 داود عنه كان 0-0 و بمكة» ويوكده مأانقكه 
الذهبيُ نفسّه في (السير) )1١1//17(‏ أنه سمع منه في البصرة. والله تعالى أعلم. 

(5) انظر ما سيأتى في الباب الثانى» الفصل الثانى» المبحث السادس: «ثامناً» . 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


المَدْخَل إِلَى سُْئَن الإمام أبي داود السْحِسْتَاني حت 


5 - دمشق : 

يقول الإمامُ أبو داود عن أبي النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي""" : 
ألما رأبيك لمق مدلف "كان” كيز البكاءة + كث عه سنةة الشين 
00 

وهذا يدل على أنه قد توه من الحجاز إلى دمشق مباشرةء .وأنه كان 
بها سنة (177ه). وقد ترجمٌ له ابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)» وذكرٌ 
من مشايخه بها ا ثم قال: «وجماعة سوا هم + 

/ا- حمص : 

دخلَ أبو داود هذه المدينة مرارأء فقد ذكرٌ في ترجمة محمد بن 
إسماعيل بن عياش الحمصي أنه دخلّ مدنية حمص غير مرة وهو حي 
وأنا أستظهرٌ أن يكون دخوله الأول إليها في هذه الرحلة» قبل عودته إلى 
العراق في السنة التي تليها؛ وذلك لما بين المدينتتين من القرب» ولأنَّ 
بعضٌ من سمع منهم من الحِمْصِيِيّن توفوا في سنة (775ه)» وهما: حيوة 
بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي””©» ويزيد بن عبد ربّه الزْبَئْدي 
الحمصي المؤذن”"2. وإذا علمنا أنه رجع إلى العراق سنة (777ه) كما 
سيأتي: فمن الصعب أن يلحقّهم في هذه المدة اليسيرة» خاصة وأنه حديث 
عهدٍ بالشام» واللّه تعالى أعلم . 





)١(‏ هو الفراديسي» مولى عمر بن عبد العزيز (ت!711ه)» صدوق ضعّف بلا مستند (خ د 
س). 

() (سؤالاات أبي عَبَيْد الآجذي أبا داود) (5/ 775 برقم/ 151/0). 

() (تاريخ مدينة دمشق) .)١91/55(‏ 

(5) انظر : (سؤالات الآجري أبا داود) (؟5/ 77١‏ برقم/ .)١590١‏ 

(4) «ثقة ». (خ دات ق). (التقريب) .)١5١1(‏ 

(0) يُقال له الجَرْجسيء «ثقة». (م د س ق). (التقريب) (091/50. 


0 
رقع ١م‏ 7 

أءا "بك جيرا 
عرس لجالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سُّئَن الإمام أبي داود السجِسْتَاني 


- حلب: 


1 500 0 )20 
4- حَرّان ': 


7 ع ع 5 0 زهرف 
وسمع بها من أحمد ابن أبي شعيب» وغيره 5 


دب البو ب 20 

وسمع بها من أبي جعفر التُفيلي وطائفة'”'» والتفيليُ حرّاني وقد 
أضفتٌُ هذه المحطة تبعاً للإمام الذهبي» حيث ذكرٌ سماعٌ أبي داود من 
أحمد ابن أبي شعيب في حران» وسماعّه من التُمَيْل في الجزيرة» مما يدل 
على رحلةٍ أبي داود إلى مدن الجزيرة الأخرى أيضاً. 

-١‏ الرملة؟2: 


كان بها سنة (170ه)» وسممٌ بها من محمد بن سِمّاعة كن 
وغيره» وقال عنه: «كان صاحب حديث » كت عله سنة ثلاثين) , 


.)7١5/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) من المدن العظيمة المشهورة المندثرة» كانت في بلاد ما بين النهرين» قاعدة بلاد مضر» وعند 
ملتقى الطرق التجارية شرق الفرات » ولاسيما طريق الشام وطريق الجزيرة» وكانت عامرةٌ إلى 
المائة السابعة» وتوجَدٌ الآن قريةٌ زراعيةٌ صغيرة» مبنيةٌ على أطلال المدينة القديمة» وهي قرية 
«حران الخليل»» شمال محافظة الرقة في سورياء على الضفة اليسرى لنهر البليخ » وسط مرج 
خصيبء تابعة لمحافظ حلب السورية. انظر : (المسالك والممالك) (ص/ 05)» (معجم 
البلدان) (5/ »)77١‏ (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ .)١75‏ 

() (تاريخ الإسلام) (061/5). 

(4) تُطلَّقْ «الجزيرة» إطلاقين: الأول: على البلاد الواقعة بين الدجلة والفرات» وفيها عدةٌ مدن 
منها: الموصل» وسنجارء وحرانء والرقة» ورأس العينء» وآمّدء وميّافارقين. 
والإطلاقٌ الثاني: على جزيرة ابن عمر الواقعة هناك» والمراد هنا الإطلاق الأول. 

(0) (تاريخ الإسلام) (061/5). 

(7) بلدة من بلاد فلسطين» تقع إلى الجنوب الغربي من اللّدء وتكاد تلتصقٌ بهاء شمال شرقي 
القدس» كانت قصبة فلسطين. 

(0) «صدوق». مات (778ه). (مد). (التقريب) (0977). 

(0) (سؤالات أبي عُبَيْد الآجْرّي أبا داود) (09/7؟برقم/ .)1098٠١‏ 


0 
1 


0 


غزس لبرالد 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني حت 


- طرَسُوس"" : 

رحلّ إليها وكتبّ عن حامد بن يحيى بن هانئ البلخي نزيل طرسوس""", 
وحضرٌ جنازتّه وقال: «مات حامد بن يحيى بطرسوس في يوم مطيرء ما قدرنا أن 
نخرج في الجنازة»” ""» وكانت وفاهٌ حامد في سنة (147ه). 

وقد طالت إقامة أبي داود - رحمه الله - في طرسوس» فعن محمد 
ابن صالح الهاشميٌ أنه قال : قال لنا أبو داود: أقمتُ بطرسوس عشرين سنةً 
القن العودد "4 فكنيت: أريقة الاق حو ا 

وما وردّ فى هذه الرواية من إقامة أبى داود المدة المذكورة: قد لا 
عل اف 0ل أن:غرزفتا اتنقله' وين الفكة ددغ سحناقة ‏ إلوع اسقرازة 
الأخير في البصرة» ولكن هذا لا يمنع أن يكون قد أقامَ فيها مده طويلةً للقاء 
المشايخ الذين يرتادون الثغرّ في ذلك الوقت”" . 


)١(‏ مدينةٌ بنغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلادٍ الروم» كانت من أهم ثغور المسلمين» لم تزل 
مع المسلمين في أحسن حالٍ حتى استولى عليها نقفور ملك الروم سنة 54“اه . الذي 
استولى على المصّيصة وبقية الثغور - وقد أحرقٌ المصاحف. وخرّب المساجدء. وأخذ 
من خزائن السلاح ما لم يُسمّع بمثله مما كان جمِعَ من أيام بني أمية إلى تلك الغاية» فأمّن 
نقفور مّن تحوّل إلى النصرانية» وفرضٌ الجزية على مّن بقي على إسلامه. انظر : 
(معجم البلدان) (151/.507/57). 
وطرسوس تقع الآن في جنوبي تركيا الآسيوية» في مقاطعة كيليكية» عددٌ سكانها 
)١16١(‏ ألف نسمة. 

.)١١54( أبو عبد الله. «ثقة حافظ»» (د). (التقريب)‎ )١( 

(؟) (سؤالات أبي عَبَيِد الآجُرْي أبا داود) (7/ 65 ١برقم/‏ 1774). 

(5) يريد « السئن ». 

(5) انظر : (مقدمة السَلّفي لمعالم السنن) (709/54), (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
(5/؟7). 

(7) وقد شككٌ بعضُ المعاصرين في رحلته إلى طرسوس أصلا [انظر: مقولات أبي داود في 
سئنه» للباحث محمد سعيد حوى (ص/8) ]» وهو خطأء وما ذكره أبو داود من وجوده 
بها في ذلك الوقت المحدّد - كما سبق في المتن: يَنسِفُ هذا الاحتمال» ولا يَّدَعُ مجالاً 

إي| جيذ اء 


عرس لجالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سُْئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني 


-١*‏ فترووت”: 


ذكرَ الإمام أبو داود ار 0 بن الوليد بن مَرْيَد سنة 
(770ه)ء ومعه ابن أن ين 35 والظاهرٌ أن "سفاعة منه كان في بلده 
بيروت» ومما يؤيدّه كونُ ابن أبي سمينة معهء وهو بصريٌّ خرج إلى بغداد» 
ثم خرج إلى الئغر فماتٌ هناك سنة (١17١ه).‏ مكيدل عل أذ عا فيا 
من عباس بن الوليد كان ببيروت. 

185 - مصر: 

رحل الإمامٌ أبو داود إلى مصر عام ٠4١ه»‏ وسمع أحمدٌ بن صالح 
المصري» وغيرّه. 

وكاذاورةردائي ملعت ارما أبا بكر ب بن أبي داود ليسمْعه من 
المشايخ , وكان أحمد بن صالح لا يُحدّتٌُ إِلّا ذا لحية» ولا يتركُ أمردٌ 
يحضر مجلسّهء فلما حمل أبو داود ابه ليسمّع منه - وكان إذ ذاكَ أمردٌ -: 
أنكرٌ أحمدُ بنُ صالح على أبي داود إحضاره ابه المجلس» فقال له 
أبو داود: هو وإن كان أمردٌ أحفظ من أصحاب اللّحىء فامتّجِئُه بما أردتٌ. 

فسأله عن أشياء أجابّه ابنُ أبي داود عن جميعهاء فحدّتّه حينئظٍ» ولم 
عدت أمردٌ 0 





)١(‏ مدينة معروفة في لبنان» وكانت من ثغور المسلمين في ذلك الوقت. 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة الهاشمي مولاهمء البصري (ت١٠17ه).‏ ثقة.(خ د) 

(*) ذكرّه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) (5/ 202١١‏ والمزيٌ في (تهذيب الكمال) (5149/1). 
بينما وردت القصةٌ عند ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) :»)8١/14(‏ والحمويّ في 
(معجم البلدان) (7/ 5 1) والذهبي في (سير أعلام النبلاء) (71777/17) بنحو آخرء وفيها 
أنه «كان أحمدُ بن صالح يمتنغ على المّردٍ من رواية الحديثٍ لهم تعقُآً وتترهأء ونفياً 
للظئّة عن نفسهء وكان أبو داود يَحضْر مجلسّه ويَسمعُ منهدء وكان له ابن أمرد يحب أن 
يُسمِعَه حديئّه» وعَرَفَ عادتّه في الامتناع عليه من الرواية» فاحتال أبو داود بأن شد على 
ذقنٍ ابنه قطعةً من الشَّعر؛ ليُتَوَهّم ملتحياًء ثم أحضرًه المجلسء وأسمعّه جزءاء - 


0 


هزر 


غزلس لجلالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْجِسْتَاني حت 


نهاية المطاف : 

وبعد هذه الرحلات الكثيرة المتتابعة خارج سجستان وخراسان: رجع 
إلى خراسان"'''» فسمّع بها ابه من إسحاق بن منصور الكوسج» ثم خرج 
إلى موطنه سجستان لتفقّد ما يملكه من أسباب المعيشة هناك» ولم يزل 
يتردد على بغداد» حتى طلب منه الأميرُ الموقُْ الانتقال إلى البصرة فانتقل 
إليهاء وتوفي هناك» وقد تقدم قولٌ الحاكم عنه: 

«مولدُه بسجستان. . . خرج منها في طلب الحديث إلى البصرة. . 
ثم دخلّ إلى الشام ومصرء وانصرف إلى العراق» ثم رحل بابنه إلى بقية 
المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمّعَ ابه من إسحاق بن منصورء ثم خرج 
إلى سجستان» وطالعَ بها أساكته واتعيرف إن السدرة وانهوع كي" 

وهكذا ألقى أخيراً عصى الترحال في البصرة اعت الذي 

َسْتَرِدُ البصرةٌ مكانتها بوجوده بعد أن خَرِيَت بيد انج 
هل ومما يُلاحَظ في رحلات الإمام أبي داود: 

أولاً: اتساع الرقعة الجغرافية التي شملتها رحلاثه العلمية» فرحلاثه 
ل ل 0 





- فأخبرٌ الشيخٌ بذلك» فقال لأبي داود: أمثلي يُعَمَلُ معه مثلّ هذا؟! فقال له: أيها 
الشيخ. لا تُنكر عليّ ما فعلثه. واجمَّعْ ابني هذا مع شيوخ الفقهاء والرواة» فإن لم 
يُقَاومُهم بمعرفته : وااحرمه عند من الجاع * قال: فاجتمّعٌ طائفةٌ من الشيوخ » فتعرّض 
لهم هذا الابنُ مُطارِحاء وغلبَ الجميعٌ بفهمه» ولم يرو له الشيح مع ذلك شيئاً من 
حديئه»ء وحصلّ له ذلك الجزء الأول». 

)١(‏ ليس هذا أول رجوع لأبي داود إلى خراسان وسجستان» بل رجع إليها قبل ذلك» 
واصطحابه ابته الإمام أبا بكر إلى مصرء بعد أن كان معه بنيسابور سنة 114ه : من 
أوضع الأدلة على ذلك». ولكن رجوعه هذه المرة تكاد تكون نهاية الرحلات الطويلة» 
والله تعالى أعلم . 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (75140711//17). 


هن 


ار غزس لبلالو» 


ىح المَدْخَل ا سَئّن الإمام أبي داود السَجِسْتاني 


والمدنُ التي رحلٌ إليها تشملٌ دولاً عديدةً هي: أفغانستان» وإيران» 
والعراق» وسورياء والأردن» وتركياء وبلاد الحرمين» ومصر. 

ما بلادٌُ: طاجكستان» وأوزبكستان» وثُركُمانِسْتان» والتي تقعُ في 
إقليمّي : «خراسان» وما وراء النهر»: فإن لم يرد ذكرُها فيما سبق إلا أنه 
من المستَبعد جداً أن لا يكون أبو داود قد رحلّ إليها مع قربهاء ومع انتشار 
المراكز العلميّة فيهاء مع تجواله في الآفاق المتباعدة. 

نتضاف هذه الذؤل: أيضا إلى إقائمة الول السابقة: 

ثانا السرعة في ملاحقة الأمصار التي رحلّ إليهاء فبينما نجده في 
أول رحلته يدخل بغداد سنة (ت١7١ه)»‏ نراه في رجب من السنةٍ نفسها في 
البصرة» وبعد أخذه من بعض مشاهير أئمتها: نجذه يُغادرُها إلى الكوفة في 
سنة (١77ه)»‏ ثم يواصلٌ رحلتّه في السنة نفسها إلى بلاد الحرمين. 

وفي السنة التي تليها (171ه) نجده قد وصلّ إلى دمشق» ثم يتجه 
إلى المدن الواقعة هناك» كمدينة حمص. ويتجاورُها إلى الثغورء ثم لم 
يلبث أن رجع إلى بغداد» ثم نراه في بعض مدن الشام مرةً أخرىء» ثم تُفاجاً 
به في خراسان. 

كل هذا يدل على ما كان يتحلّى بها من -الهمة العالية» التي لا تتوفر 
إلا لأمثاله من أصحاب العزائم» وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . 

0 2 ع 2 

ثالثا: مما يدل على مدى عنايتِه بالسماع عن الكبار: أنه كان يتأسّف 
على عدم إدراكه بعض من عاشوا بعد (170ه) ومع ذلك لم يُدركهم» فقد 
سأله تلميذُه الآجري عن سماعِه عن بعض المشايخ» فأجاب أنه لم يسمع 
منهم ثم قال: «هؤلاء كانوا بعد العشرين» والحديثٌ رزقٌ! ولم أسمع 


دلق 
نهمأ) 
مهم : . 


.)1894 (سؤالات أبي عُبَيْد الآَجُْرّي أبا داود) (؟/ 44 ؟برقم/‎ )١ 


00 
1 


عرس لجالوه 


ل.ل للد المَدْخَل إلى سُنَن الإمام أبي داود السَجسْتاني - 


وانعا: روى عن بعض شيوجه في عددٍ من الأمصارء ول أو هارةة 
«كتبتُ عن مؤمّل بن إهاب”' بالرّملة» وبحلب» فحمص"". 
خامساً: تفضل الأستاذ الدكتور/ عبد الله يوسف الغنيم» رئيس مركز 
البحوث والدراسات الكويتية - مشكوراً - برسم خريطة توضح مسار 
رحلات الإمام أبي داود ذهاباً وإياباً» وهي مطبوعة في باطن غلاف هذا 
الكتاب . 
د د 2 





)١(‏ هو الربعي العجلي: أبو عبد الرحمن الكوفي» نزيل الرملة (ت154ه)ء «صدوق له 
أوهام» (د س). (التقريب) لسر * 
(؟) (سؤالات أبي عُبَيْد الآَجْرِي أبا داود) (7/١17برقم/ 22١0987‏ (تاريخ بغداد) (17/ 
86 ). 
|| "يت هيد ا. 


ار عنس لجرالوم 


ع المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبى داود السَحِسْتانى 


المبحث الثالث : شيوخ الإمام أبي داود 





كان من نتاج رحلات أبي داود الكثيرة أنه كتبّ عن مشايخ كثيرين في 
بلدانِ شتى» وقد سبق قول الخطيب والمزي أنه: «أحدٌ من رحل وطوّفٌ» 
وجمعء و صئّفء وكتبٌ عن العراقيين» والخراسانيين» والشاميين» 

ْ 7 8 5 2000 
والمصريين» والجزريين» والحجازيين» وغيرهم)»”' : 

كما أنَّ تبكر أبي داود - رحمه الله - في الرحلات مُكنته من التقدّم 
على أقرانه بعلوٌ الإسناد» وقد شارك الإمامَ البخاريّ في شيوجهء بل شارك 

قال ابن دقيق العيد: «(أبو داود كان له حظ من علوٌ الإسناد بعد أبي 
عبد الله البخاري» وقد شاركّه في جماعةٍ لم يُشارِكه في الرواية عنهم غيرُه 
من أصحاب الكتب الستة - أعني في الرواية عنهم بدون واسطة -)”". 

وقد ذكرٌ الحافظٌ المزيٌ (174) من شيوخه””» وقال الحافظ ابنُ 
حجر في (التهذيب): «وشيوحّه في (السئن) وغيرها نحو من ثلاثماثة 
. ادق 
نفس» لم يستوعبهم المؤلف» . 

وقد استخرّجهم الشيخ عبد الله بن صالح البراك من كتاب (المعجم 
المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) للحافظ ابن عساكرء مقتصراً 
على شيوخ أبي داود في السنن فقطء فوصلَ عددُهم إلى ”)47١(‏ . 


.0"07/١1١( (تاريخ بغداد) للخطيب (4/ 2265 (تهذيب الكمال) للمزي‎ )١( 

(؟) (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (0/أ) - مخطوط - نقلا عن (الإمام أبو داود) للبراك 
(ص/١١).‏ 

() انظر : (تهذيب الكمال) .)90975657/1١1(‏ 

(5) (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر .)١06/5(‏ 

(5) (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنئن) للبراك (ص/70.17). 


0 
1 


0 عند اليه 








المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّجِسْتَاني حت 


كما أنْ الحافظ أبا على الحسين بن محمد الجيانى (ت48 5 ه) ألْفَ كتاباً 
مستقلاً في «نسمية شيوخ أبي داود السجستاني»”١2.‏ وبلعٌ عددّهم عنده (449) . 
على أنه فاتته أسماءٌ بعض الشيوخ الذين روى عنهم أبو داود في 
وق :97 اعد الس هات 
ف 5 . 5 1 ل 9 
ويمكن تقسيم شيوخه إلى طبقات بالنظر إلى وفياتهم”": 
لا الطبقة الأولى: | 
وهم قوم تقدّمَ سماغه منهم » وقد أدركهم. أبو داود في بداية طلبه للعلم : 
-١‏ إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١٠١ه).‏ 
؟"- حفص بن عمر الضرير البصري (ت ١؟1ه).‏ 
عاد غيك اليك مشلطة القعق لت 77171 
4- عاصم بن علي بن عاصم الواسطي (ت١77ه)'؟‏ . 
ه- مسلم بن إبراهيم الفراهيدي (ت؟77١1ه).‏ 
5- محمد بن كثير العبدي البصري (ت7717ه). 
لانتا لوانت ينا الماع اللبواش كن را 
8- سعيد بن منصور الخراسانى الحافظ»ء نزيلٌ مكة (ت7717ه). 
وغيرهم . 1 
لا الطبقة الثانية: 
شيو خه الذين أكثرٌ عنهم » ومنهم : 
١‏ - مسدّد بن مسرهد البصري (ت178ه). 
7- يحيى بن معين الإمام رت"17ه). 





)١(‏ وهو مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ جاسم بن محمد الفجي. 

0( منهم : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (رتوه؟) روى عنه في 2141/6/2 285 . 
(*) انظر : (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للبراك (ص/ 15.18). 

(1) سمع منه مجلساً واحداً. انظر : (تاريخ بغداد) (05/9)» (السير) .)5١4/1*(‏ 


رفع 00 
مي 2 و 
عرس لجالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني 


-٠‏ علي بن عبد اللّه ابن المديني الإمام (ت74ه). 

- أبو بكر بن أبي“قنية (غبد الله. ين محمد بن أب أشيبة: [براهيم) 
الواسطى الأصل» الكوفى (ت7170ه). 

4ت إفهان .جه إر نع بو بعلن المطو المعروق بان هوي 
(متكذثكام). 

1- قتيبة بن سعيد بن جميل البغلانى (ت٠11ه).‏ 

ا- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت741ه). 

8- هناد بن السَّري بن مصعب أبو السري الكوفي (ت57 7ه). 

4- محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي (ت147ه) . 

-٠‏ أحمد بن صالح المصري الإمام (ت8م: 'هم). 

-١‏ محمد بن بشار البصري» المعروف ب(بندار) (ت767ه). 

7- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي» النيسابوري 
(مت08١ه).‏ وغير هؤلاء. 

نا الطبقة الثالثة: 
وهم قوم في عداد طبقته» وبعضهم من أقرانه» منهم: 

-١‏ الحسن بن محمد الصباح نت عكأهم). 

؟- عمر بن الخطاب السجستاني (ت154ه). 

.)ه١594ت( العباس بن الوليد البيروتي‎ -٠“ 

4- عباس بن محمد الدوري (ت١/!ا7ه).‏ 

ه- محمد بن عوف الطائي (ت177ه). وغيرُهم - رحمهم الله تعالى .. 
وسأذكرٌ فيما يلي أسماء عشرين شيخاً من شيوخه؛ مرنَّبين على عدد 

مروئاتهم في كتابه (السئن)7؟: 


)١(‏ الاعتماد في ذكر عدد مرويّاتٍ كلّ شيخ هنا على العدٌ من واقع رواياته في الكتاب» ويبقى 
العمل من عمل البشر يَعتريه من النقص ما لا يخلو منه عمل البشر. 
| هيزا. 


07 علس مالو 


للب المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني - 


-١‏ مسدّد بن مسرمّد البصري (ت8؟1١7ه)ء‏ (ثقة.حافظ). (خ دات س)ء 
زوق عن في المستن 81290 تجذايقا ' ْ 

7- عبد اللّه , بن مسلمة القعنبي إ(ت١؟7١ه)ء‏ "اثقة عابد)» (خ مددات س)ء 
روى عنه في السكن فحيرة حون 

د موسى بن إسماعيل التبوذكنٍ (ت111ه)ء اثقة ثبت»» (ع)» روى عنه 

في السئن (815) حديقاً٠‏ | 5 

5 “5235-00 أبي شيبة ة (ثة1ه)ء' «ثقة حافظ شهيرء وله أوهام»ء (خ م 
دس ق)» روى عنه فى السنن (587؟) حديثا. 

فد زالانام احمد يج متكد اين لعل أت الم روى عنه (9؟7؟) ديا 

5- قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني (ت٠15ه)ء‏ (ثقة ثبت»» (ع)» روى 
عنه في السئة )١626(‏ رواية. 
- الإمام أحمد بن صالح المصري (ت5:8 ١ه)ء‏ «ثقة حافظ»» (خ د)ء 
روى عنه )١59(‏ حديثاً. 

/- عبد اللّه بن محمد النفيلي (ت4 اما «ثقة حافظ»2 (خ 5)» روى 
عنه فى السئن )١57(‏ خديثاً . 

28 ل ا علي الحلوانيٌ (ت47 1ه)ء «ثقة حافظ, له تصانيف»» (خ 
م دت ق)»روى عنه” (+17) يحديئاً . 

-٠‏ محمد بن كثير العبدي (ت اها «ثقة» لم يُصب من ضعفه) 
(ع2). روى عنه في السنن (59؟5١)‏ جديا 

-١‏ مسلم بن إبراهيم يم الفراهيدي (ت117ه)ء «(ثقة مأمون مكثرا. (ع)» 
روى عنه في السئن (8 )٠ ٠‏ حديئاً. قال الحافظٌ عنه: اوهو أكبرٌُ شيخ 
لين 0 ١‏ 


5- محمد بن المثنى البصري (ت71607ه)ء (ثقة بتك (ع)ءروى عنه 





000( (التقريب) «(ص/ ١ه‏ برقم/5135). 


هن 


ار غزس لبلالو» 


)٠٠١(‏ حديئاً. 

-١‏ حفص بن عمر بن الحارث الئَّمَري (ت0؟77ه)» «(ثقة ثبت» عيبت 
بأخذ الأجرة على الحديث»» (خ د س)» روى عنه (48) حديثا . 

16- محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي (ت757ه)ء 
ااثقة حافظ)». (ع)» روى عنه (85) حديثا. 

5- أحمد بن عمرو ابن السَّرْح المصري (ت٠١٠90١ه)ء‏ «ثقة4)» (م د س 
ق)»روى عنه (80) حديثا. م 
15- محمد بن يحيى بن عبد اللّه بن نخالد بن فارس الذهلى (ت1/58ه)ء 
(ثقة حافظ جليل»؛ (خ 4): روى عله في السئن 01١(‏ حديئاً . 
-١١/‏ محمد بن بشار البصري». المعروف ب(بندار) (ت707ه)ء. (ثقةا2 
(ع)» روى عنه في السئن (18) حديثا . 

- سليمان بن حرب (ت5؟757ه): روى عنه (55) حلديثا. 

4- هناد بن السري بن مصعب. أبو السري الكوفي (ت57 1ه). "ثقة) 
(عخ م 5)» روى عنه في السئن (75) حديثا . 

-٠‏ إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١7١ها)ء‏ (ثقة حافظ). (ع), 
روى عنه في السئن (00) حديثا. 
وأبرزٌ من تخصّصٌ عليهم في الحديث هما الإمامان: أحمد بن حنبل» 
وابن معين» قال المزيٌ لما ذكرٌ ابنَ معين في شيوخه: «وعنه وعن 
أحمد بن حنبل أخذّ علمَ الجذيق) "1 ريضاف إليهما: الإمام علي بن 
المديني» وقد استفادٌ منهم. ونقل آراءهم في الأحاديث والرواة» كما 
يتبين ذلك من قراءة (سؤالات الآجري). 
وأكثرُ مَن لازمّه من الثلاثة: هو الإمامٌ أحمدء فقد لازمّه» وتأثر به 

وأخذ عنه الحديتٌ والفقه» كما استفادٌ منه في العقيدة. 

.)709/11( (تهذيب الكمال)‎ )١( 


00 
أي| ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني ح 


قال الإمام الذهبي : «كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه: من 
0 0 8 

كبار الفقهاء» فكتايّه يدل على ذلك» وهو من تُجباء أصحاب الإمام أحمدء 
لازم مجلسّه مدةٌء وسأله عن دقاقٍ المسائل في الفروع وال 

وقد روى عنه في (السئن) فقط مائتين وتسعاً وعشرين حديثاً» ووجّه 
إليه أسئلة كثيرة في الأحاديث والرواة» ودوّنها في سؤالاتِه للإمام أحمدء 
وهو مطبوعء كما أنه وجّه إلى الإمام أحمد أسئلة كثيرةً في الفقهء ودوّنها 
في كتاب» وقد طبع باسم (مسائل الإمام أحمند رواية أبي داود). 





- 8١ وبمثله قال السخاويٌ في (بذل المجهود) (ص/‎ »)75١16 /17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)4١ 


0 
أي| ”جيرا 


3 عزاس لجرالدم 





زوق عنه عخلقٌ كنيد هن الغلماء والأء ثمة7©» وهاك ذكر بعض 
المشهورين + 
-١‏ الإمام الترمذي (ت774ه)» وقد روى عنه الترمذيٌ في (جامعه) ثلاثة 
أحاديث””" »: كما روى عنه بعضّ آراء الإمام أحمد في الرجال”” . 
- الإمام النسائي (ت ٠7‏ "اه)”'" . 
*- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحافظ (ت١١"هم).‏ 
5- الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايبني (ت7١71ه)‏ صاحبُ 
«المستخرج» المشهور على صحيح الإمام مسلم. 
ه- علي بن عبد الصمدء الملقّب ب«علآن» وباماغَمّه؛ (ت189ه). 
- ابنّه الإمام د 2 عبد اللّه ؛ بن "أبن داود (ت5١(اه).‏ 
لا- أبو بكر عبد الله بن-محمد بن أبى الدتيا (ت11ه). 
4- على بن الحسن بن العبد الأنصاري («ت78"ه) أحد رواة السنئن. 
4ت التخافظ أبو رشن محيد رح امه الدازلاني بل 1080م 


. أبو على أحمد بن عمرو اللؤلؤي (ت”7ه)‎ -٠ 


.)351- "590 /١١( انظر : (تهذيب الكمال)‎ )١( 

.)7044 3504 3901( هي الأحاديث‎ )١( 

() انظر - مثلا . : بعد (ح/177). 

(5) قال الإمام المزي : «روى النسائيُ في (السَُّئّن) عن أبي داود» عن سليمان بن حرب» 
وعبدٍ الله بن محمد النفيلي» وعبد العزيز بن يحيى الحرّانِي» وعلي بن المديني» وعمرو 
ابن عون الواسطي. ومسلم بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي» وروى في كتاب (يوم 
وليلة) عن أبي داود» عن حك بن كير العبدي: والظاهرُ أنْ أبا داود في هذا كلّه هو 
السّجستانيٌ ؟ فإنه معروفٌ بالرواية عن هؤلاء» وقد شاركه أبو داود سليمان بن سيف 
الحرّاني في بعضهم» وروى عنه في كتاب (الكنى) وسمًّاه ولم يكنّه) . (تهذيب الكمال) 
”51/1١(‏ -55"). وانظر : (السير) (*١//ا١5).‏ 


0 
أي| ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْحِسْتَاني حت 


بل سمعٌ منه شيحْه الإمامُ أحمد حديثاً واحداًء قال ابه الحافظ أبو 
كر حدس أبي» قال بدي عدالك اعد يمل تَعرف لأبي 
العُشّراء الدارمئ”2 عن أبيه'" حديثاً غير «لو طَعَنْتَ في فخذها لأجرأ 
لق 477 نقال: لا ققلك: حدتناة محمد اب عمرى الرائ» ذقنا 
عبدُ الرحمن بن قيس» حدثنا حمادُ بِنُ سلمة» عن أبي العْشَّراء الدارمي» 
عن أبيه» قال: «ذُكرت العَتِيرةٌ لرسول اللّه يَلِهٌ فحسّتها) . 

فقال أخمد: ما أحستهء يُشبه أن يكون صحيحاء كأنه من كلام 
الأعراب. وقال لابنِه: هاتٍ الدَّواةَ والورقة» فكتّبّه عنّى. 

6 شهدته يوماً وجاءه أبو جعفر بن أبي سَميئة”*2 فقال له أحمد: 
يا أبا جعفرء عند أبي داود حديثٌ غريبٌ فاكثبه عنهء فَأملَيته عليه ". 





)١(‏ اخثلف في اسمهء فقيل : اسمه أسامة بن مالك بن قهطمء وقيل: غُطاردء وقيل: يسار» 
وقيل: سنان بن بَزْزء أو بَلْزء وقيل: اسمُّه : باز بن يسارء وهو أعرابي كان ينزل الحفرة 
بطريق البصرة»ء وهو مجهول. انظر: (تهذيب الكمال) (5/ 86)» (التقريب) (ص/ 
4 ). 

(؟) مجهول لا يُدرى من هو. كذا قال الخطابي والذهبي. انظر : (معالم السنن) »)١١17/5(‏ 
(ميزان الاعتدال) .)6061١/5(‏ 

(") أخرجه أحمد في (المسند) (4/ 0774 وأبو داود (7/ 56٠‏ - ١58ح/5859))‏ 
والترمذي (4/ هلاح/١548١)»‏ والنسائي (19/١77ح/١447)»‏ وابن ماجة (5/ 
71 00185 من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» به. 
قال الترمذي : « هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا يعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث... ». وقال الخطابي في (معالم السنن) (4/ 
7 : «وضعَفُوا هذا الحديتٌ لأنْ راويه مجهول» وأبو العشراء الدارمي لا يدرى مَن 
أبيؤة؟ ولم. يرو عنه غير خحماد بق سالمة؟ ؛ ١‏ 

(:) هو محمد بن يحيى بن أبي سمينة البغدادي التمّار (ت1179ه). 

(5) انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب /١(‏ لاه - 08)» (مناقب أحمد) لابن الجوزي (ص/ 589)؛ 
(بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 90 - 97). 


هن 


0 


غزس لبلالو» 


جح المَدخَل إلى سُئَن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني 





ألّف الإمامٌ أبو داود مؤلّفاتٍ كثيرة في علم الحديث» وعلم الرجال» 
والفقه» والعقيدة» والتفسيرء» وقد وصلت إلينا بعضها دون بعض. 

وفيما يلي ذكرٌ لأسماء كتبه المطبوعة والمفقودة: 

أولاً: كتبه المطبوعة : 

-١‏ كتاب «السنن»: وهو مطبوع ومتداول» وهو هذا الكتاب. 

-١‏ رسالتّه إلى أهل مكة في وصف سئَنِهِ : وقد طبعت عدة طبعات» 
أحسئُها طبعة الدكتور محمد لطفى الصَّبَّاغْ . 

“- كتاب المراسيل: وهو كتابٌ مخصّصٌ لجمع الأحاديث المرسّلة 
الواردة في الأحكام» وقد رثّبّه على الأبواب الفقهية» وذكرٌ تحت كلّ باب 
ما يناسيّه من المراسيل» وهو فريدٌ في بابه. وعددُ أحاديثه (0719) حديثاً 
مرسّلا”'". وقد طبع مراراًء آخَرُها وأحسئُها بتحقيق شيخنا الدكتور عبد الله 
ابن مساعد الزهراني. 

5- مسائل الإمام أحمد: وهي في الفقه؛ والكتابُ مرنّبٌ على أبواب 
الفقه» وهو مطبوعٌ سنة (1701ه) بتحقيق الشيخ محمد رضاء ثم أعيد تصويره . 


)١(‏ وقد جزم الشيخ الدكتور سعد الحميد في رسالته (مناهج المحدّثين) (ص/ 725) - وكذلك 
الشيخ البراك في (الإمام أبي داود) (ص/ 0”) - بأنْ كتاب المراسيل جزءٌ من كتاب 
(السنن)» وليس كتاباً مستقلاًء واستدلٌ بما ورد في رسالة أبي داود لأهل مكة من قوله: 
«ولعلٌ عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدرُ أربعة آلاف وثمانمائة حديث» ونحو 
ستمائة حديث من المراسيل». قال الشيخ : «وإذا ما نظرنا لكتاب المراسيل لأبي داود 
نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريباًء وليس في كتاب السنن - لو نظرنا إليه مجرداً عن 
كتاب المراسيل - هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه قليلة» . وما ذكرّه الشيخ 
مسلّمٌ به» ولكن جرت العادة على رواية الكتابّين كل على حدة؛ وعليه جرى العمل عند 
الطبع» فهما كتابان مستقلان. 
ينب جيرا 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السَحِسْتاني - 


ه- سؤالات أبي داود للإمام أحمد في الرجال: طبع بتحقيق الدكتور 
زياد محمد منصور عام 5١5١ه.‏ 

- الرواة من الإخوة والأخوات: طبع بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة 
عام 508 ١ه.‏ 

- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل: طبع 
جزءٌ منه بتحقيق محمد بن علي العمري» وطبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية عام 144١ه»ء‏ ثم طبع كاملا بتحقيق الدكتور عبد العليم البستوي عام 
1اه. 

- الزهد: طبع في الهند بتحقيق ضياء الحسن السلفي عام 517١ه.‏ 
وطبعة أخرى بتحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمدء وغنيم بن عباس بن 
غنيم» عام 54١54١ه.‏ 

ثانياً : كتبه المفقودة("' : 

-١‏ الناسخ والمنسوخ: رواه عنه أبو بكر النجادء وسماه ابن -خير 
الإشبيلي (ناسخ القرآن ومنسوخه) '"'. وقد نقل عنه كثيرٌ من العلماء»؛ وهو 
مر الكت الى ورد الخطيبُ بها دمشق””*» كما أنه من موارد الحافظ ابن 
حجر في كتابه (تغليق التعليق)» ورمز له المزيٌ ب(خد). 

-١‏ الردّ على أهل القدّر: وسمّاه بعضُهم (الرد على أهل الأهواء 
والقدّر). نقل عنه كثيرٌ من العلماءء ورمز له المزيُ ب(قد)» وقد حفظ 
ابن بطة في كتابه (الإبانة - قسم القدر) قسماً كبيراً من نصوص هذا الكتاب 





)١(‏ إذا لم أعثر لكتاب ما على نسخةٍ مخطوطة؛ ولم أجد له ذكراً في مصادر المخطوطات من 
الفهارس : اعتبرته مفقوداء» وقد تكون له نسخ مخطوطة لم أقف عليها. 

(0) (فهرست ابن خير) (ص/17). 

(*) انظر : (الخطيب البغدادي وآثره في علم الحديث) (ص/597). 


هن 


0 


غزس لبلالو» 


ح المَدْخَل إِلَى سُئن الإمام أبي داود السّحِسْمَاني 


يصل إلى (510) رواية7 . 

د" البعيك والشور. 

- دلائل النبوة. 

ه- التفرّد في الدين: وهو كما يقول المزي: ما تفرد به أهلّ الأمصار 
من السئن”©. وهو مرّبٌ على الأبواب. قال شيحٌ الإسلام: «يبيّنُ ما 
اختصّ به أهلٌ كلّ مصر من الأمصار من السئن التي لا توجد مسندةٌ عند 
ا 1 00 داسة واللؤلؤي. وهو مما ورد به الخطيبث 


وم (4) 
دمسى 1 
5- مسند مالك: رمز له المزئٌ ب(كد) . 
/ا- فضائل الأنصار: رمز له المزيٌ ب(صد). 
- المواقيت: هكذا سماه السخاويٌ وغيره» وسمّاه المزيٌ (معرفة 
كت .(ه) 
الأوقات) '. 


4- الطهارة الكبير. 

-٠١‏ فضائل رمضان». وستٌ من شوالء والعشرء وعاشوراء. 
-١‏ مناسك الحج الكبير. 

القضاء الكبين. 

-١‏ الإيمان قول وعمل. 

4- أعلام النبوة. 


- انظر : (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السئن) للشيخ عبد الله البراك (ص//ا‎ )١( 
0 
.)١5١/١( (تهذيب الكمال)‎ )5( 
.)5 47 /60( زفرفق (مجموع فتاوى شيخ الإسلام)‎ 
.)195 (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحديث) (ص/‎ ):( 
.)١5١/1١( (تهذيب الكمال)‎ )05( 
بيت همير ا,‎ 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَجِسْتَاني حت 


6- المبتدأ. وهو من مولد موسى عليه السلام إلى انقضاء غرق 
فرعون وأخبار بني إسرائيل وغيرهاء والسيرة إلى حيث النبي وَل *". 
وغيرها من الكتب التي لم أجد لها أثرأ في عالم المطبوعات أو 
المخطوطات» والتي نسبّها العلماءً إلى أبي داود”" - رحمه الله تعالى -. 
6د د 





() انظر : (بذل المجهود) للسخاوي (ص// .)8١‏ 
)١(‏ للوقوف على أسماء أكثر كتبه؛ انظر : (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) للسخاوي 
(ص/ 6١‏ 97). 
يأ هيد ا. 


ار عنس لجرالوم 





كان الإمامٌ أبو داود - رحمه الله - من الأئمة الذين برزوا في ميادين 
عدة. فقد كان من أئمة الحديث نة ودرايةً كما كان إماماً فى نقدِه 
وعِلَّلِهء وجمعَ إلى ذلك الإمامةً في الفقه. 

وقد اجتمعت له «عوامل عدة أسهّمّت في إبراز مكانته العلمية» منها: 
همّة عالية في الطلب. مدفوعة بحماسة الشباب وقوته» وصفاء روحي 
يدفعه للمزيد. وسُمُوٌ نفس عن الظهور وحبٌ الشهرة. مع التفرّغ الام للعلم 
وتحصيله» ورحلة لم تنقطع إلا بحلول الأجل» وعصرٌ حضاريٌ يُسمح 
لأمثاله بالتفوّقٍ والبروز»""'. 

ويكفي للدّلالة على المكانة العالية التي تبوأها أبو داود: قصّنّه مع 
الأمير الموق”"'. حيث إنه لَمّا تسبّبٌ الزُنجُ في خراب مدينة البصرة”” : 
طلبّ الأميرُ الموفقُ من أبى داود أن يَنتَقِلَ إلى البصرة لتعمُر به. 


.)71/١( (تغليق التغليق على سنن الإمام أبي داود)‎ )١( 

(؟) هو الأمير أبو أحمد الموفق طلحة (ومنهم مَن سماه محمداً) ابن المتوكل على الله جعفر 
ابن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي» العباسي» أخو الخليفة المعتمدء ووليُ عهده. 
ووالدٌ أمير المؤمنين المعتضد. قال الذهبى : «عقد له أخوه بولاية العهدٍ من بعد وليه 
جعفر سنة ١100هء‏ فكان الموقْق ده النقد والحل» لا يبرمٌ أمرٌ دونه» وكان من أعلاهم 
رتبة» وأنيلهم رأياًء وأشجعهم قلبأً وأوفرهم هيبةً وأجودهم كمّاء وكان محبوباً إلى 
الرعيّة» ولا سيما لما استؤصِلٌ الخبيتُ طاغوتُ الزنج على يديه». توفي (7178ه)ء 
انظر: (تاريخ بغداد) »)١71//1(‏ (السير) (179/17). 

() بدأت فتنة الرْنجِ في النصفب من شوال من سنة 600١ه»‏ حينما:ظهّرَ رجلّ بظاهر البصرة 
يزعم أنه علي بِنُ محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب». ولم يكن صادقاً في دعواه» وإنما كان من عبد القيس» واسمُّه: على بِنُ محمد 
ابن عبد الرحيم» وأصلّه من قرية من قرى (الري)» وقد تبعه خلقٌ من الزنج» ولم - 

| يك هيذا. 


عرس لجالوه 


المَدْخَل ف سنن الزقام أبي داود السّجِسْتاني تت 


فقد حكى الخطابِيٌ عن أبي بكر بن جابر اا 
كنتٌ معه ببغداد» فصلَيئنا المغرت» إذا قُرِعَ الباث ففتحتهء فإذا خادِمٌ يقول : 
هذا الأمية أبو أحمد الموفق يُستأؤن؟ فدخلتٌ إلى أبي داودء فأخبرثه 
بمكانه» فَأذِنَ له» فدخل وقعّدء ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير 
في مثل هذا الوقت؟! فقال: خلال ثلاث» فقال: وما هي؟ قال: 

تنتقِلُ إلى البصرة فتَنّخِذُها وطَناً؛ لِيَرَحَلَ إلِيكَ طلبَةُ العلم من أقطار 
الأرضء فتعمُرَ بك» فإنها قد خرِبّت» وانقطعَ.عنها الناس لما جرى عليها 
من محنة الزنج . فقال: هذه واحدةء هات الثانية. 

قال: وتّروي لأولادي كتابّ السنن. فقال: نعم. هات الثالثة. 

قال: وتُفَرِدُ لهم مجلساً للرواية؛ فإنْ أولادٌ الخلفاء لا يُقعدون مع 
العامّة. فقال: أمّا هذه: فلا سبيلَ إليها؛ لأنْ الناسّ شريفهم ووّضيعَهم في 
العلم سواء. 
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قال ابنُ جابر : فكانوا بعد ذلك يحضرون ويّقعدون في كُمْ جيريٌ 





- يزل يتقوى حت استرلى على البصرة ة في ٠/١5‏ ٠/اهء‏ فقتلوا من أهلها خلقاً 
كثيراًء وأحرقوا جامعّها ودوراً كثيرةً» وانتهبوهاء وعم الخرابٌ أرجاءَ البصرة» فلم يزل 
فيها قويّاء حتى سار إليهم أبو أحمد الموفق من بغداد في صفر سنة 5517ه-, فلم يزل 
يُحَارِبُهم حتى استولى على آخر مدينةٍ من مُدْنهم المحصّنة - وهي المختارة - سنة 
8.», وفرٌ الخبيثٌ من هناك» ولاحقّه الموقق» إلى أن قتلّه في ؟/ ؟/ ١٠/اه-.‏ 
وكان استمرارٌ هذه الفتنة : )١5(‏ سنةٌء و(5) أشهرء و(5) أيام. انظر : (تاريخ الطبري) 
(9/ 570-514)» (الكامل) لابن الأثير (9/ 037375» (البداية والنهاية) لابن كثير /١5(‏ 
١ه-ملمهة).‏ 

)١(‏ قال المسعودي في (مروج الذهب) (87/4) : «وأحدّتٌ المتوكلٌ في أيامه بنا لم يكن 
الناسش يَعرٍ فونه ) وهو المعروفث بالجيّريٌ والكمّين والأروقة» وذلك أن بعض سْمَارِه 
حدّئّه في بعض الليالي أن بعضٌ ملوك الجيّرة من النعمانية من بني نصر أحدتٌ بنياناً في 
دار قراره - وهي الجيّرة - على صورة الحرب وهيثتهاء لِلَهَجه بها وميله نحوها؛ لثلا 
يَغْيبَ عنه كدعا في سائر أحواله. فكان الرّواق فيه مجلس الملك. وهو الصدر.» - 


0 


هن 


غزس لبلالو» 


2 بن ا 0 5 . 1 3 21١2‏ 


ففي طلب الأمير وقوله: «تنتقل إلى البصرة فتنّخذُها وطناً؛ لِيَرحَلَ 
ليك طلَبَةٌ العلم من أقطار الأرضء فتعمُرَ بك» - دلالة واضحة على أن أبا 
داود قد بلغ الذروةً الِعُلْيا في المكانة والشهرة؛ حيث إن انتقالّه إلى مدينة من 
المدن التي تعرّضت للخراب كفيلٌ لإعادة إعمارها لكونه مقصِدّ طالاب 
العلم من أقطار الأرض . 1 

وأبررُ العلوم التي برزّ فيها أبو داود هي : علم الحديث» وعلمُ الفقه. 

ما علمُ الحديثِ روايةً ودرايةً: فكان هاجسّه الأول» فحدَّتَ ورى» 
وصئّف ونقد وجَرّح وعدّل وعلّلء ويتمئل علمه بالحديث في عدة 
مجالات : 

-١‏ السماع والحفظ والرواية: 

يقولٌ الإمامُ أبو داود: «كتبتُ عن رسولٍ الله وله خمسن مائة ألف» 
انتَحَبتُ منها ما ضمُّنتُه هذا الكتاب - يعني كتاب السنن -..)0©. 

ووْصِفَ تَعُلدةُ أنه كان يفي بمذاكرة مائة ألف حديث”" . 

فتأمّل هذه الثروة العلمية من الأحاديث كيف جمعها وحفظهاء ثم 
تأمّل قدرتّه على الانتخاب منهاء وتمييزها وتمحيصها! ”. 





> والكمان ميمنة وميسرةء ويكون في البيتين اللذين هما الكُمَان مَن يقربُ منه من 
خواصهء وفي اليمين منها خزانة الكسوة؛ وفي الشمال ما احتيجٌ من الشراب» والرُواق 
قد عم فضاؤه الصدر والكمين» والأبواب الثلاثةٌ على الرواق. فسُمّي هذا البنيان إلى هذا 
الوقت ب(الجيّري والكمين) إضافة إلى الحيرة» واتبع الناسٌ المتوكلٌ في ذلك ائتماما 
بفعله» واشتهرَ إلى هذه الغاية». 
)١(‏ انظر : (معالم السنن) »)7//١(‏ (سير أعلام النبلاء) (515/17). 
(0) (تاريخ بغداد) (01//4)» (تاريخ مدينة دمشق) (195/517). 
(5) (سير أعلام النبلاء) (17/ 717). 
(4) انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) /١(‏ 077 . 5 
| نب جيرا 


0 غزاس لجلاليه 


المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السْجِسْتاني حت 


- علم الجرح والتعديل: 

إن علمٌ الجرح والتعديل من أصعب علوم الحديث» فلا يُِمُ عليه إلأ 
مَن انُضَفَ بسعة الإطلاع في الأخبار المروية ورُواتهاء وكان عارفاً بأحوال 
أولئك الرواة وطرٌقٍ مرويّاتهم » وبالأسباب الداعيّة إلى التساهُلٍ 5 
الانحراف عند بعضهم» إضافة إلى معلوماتٍ حديثيّة أخرى؛ كمعرفة سنة 
ولادة الراوي ووفاتِه» ومِمّن سمع رومّن أخذ عنه؟ وكيف كانت كتبه؛ هل 
هي صحيحة أم لا؟ إلى غير ذلك مما لا بدَّ منه في هذا الميدان. 

كما أنه لا بنّ أن يكون ذا فّهم حادٌ ويقظة» لا يَسِتَفِرُه غضبٌ ولا يُستميله 
هوى» ولا يتجاورُ في حكمه على أحد. فيُصِدِرٌ أحكامّه بأمانةٍ علمية"" . 

وهذه المرتبةٌ من العلم لا ينانّها إل مَن سهّلَ اللّه سبيلَ الوصولٍ إليهاء 
فلم يبلغها إلا الأفذادٌ ممن برُوا أقرائهم» فكم عالم لا يُعوّلُ على ما يقوله 
في هذا الفن”" . 

ومن هؤلاء الأفذاذ: الإمامٌُ أبو داود» فهو أحدٌ أئمة الجرح والتعديل» 
وشيوحّه في هذا العلم كثيرون» أبرزُهم الأئمة: أحمد بن حنبل» وابن 
معين» وابن المديني» وهؤلاء الثلاثة أبرز أئمة الجرح والتعديل في عصرهم 
على الإطلاق. وقد لزمّهم مدة؛ مما مكته من التبِحُرٍ فيه» وقد دوّنَ سؤالاته 
لشيخه أحمد في كتابٍ مستقل سبق الحديثُ عنه؛ كما أنْ تلميذٌه ه أبا عبيد 
الآجري جمعٌ أقوال شيخه في كتاب مستقلٌ طبع باسم (سؤالات أبي عبيد 
الآجري أبا داود السجستاني). 

كما أن منهبّه في الجرح والتعديل قد دُرِسٌ بتوسّع» ويُصَئْفٌ أبوداود 





.)5١/ص( انظر : مقدمة الدكتور محمد علي قاسم العمري (سؤالات الآجري)‎ )١( 
قال علي بن المديني في إمامّين من أئمة الحديث : «أبو نُعَيم وعفّانَ لا أقبل كلامّهما في‎ )١( 
.)775 الرجالء. هؤلاء لا يَدَعون أحداً إلا وقعوا فيه». (تهذيب التهذيب) (ا/‎ 


اهن 


0 


غزس لبلالو» 


ح المَدخَل إلى سْئَن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني 


في الأئمة الذين تكلموا في سائر الرواة؛ لأنه تكلم في رواة الحديث على 
اختلافٍ بُلدانهم وتبايُنهاء أما من حيث المنهج : فَيُعَدُ من الأئمة المعتدلين» 
منهجُّه في ذلك منهج شيحيه أحمد وابن المديق ”7 : 

*- علم علل الحديث: 

يُعذُ علمُ علٍ الحديث من أدق العلوم وأصعبها ؛ لخفاءِ أمره وغموض 
شأنه» وعدم تمن غير العاليم البصير الناقد من مزاوليه» فلذلك لم يَشْتَغِل به إلا 
القلهٌ من أهل الخيرة بوالدراة ومن أولئك الأئمة: الإمامٌ أبو داود» قال ابنُ 
مندة: «الذين أخرجوا الصحيحً» وميّزوا الثابتَ من المعلولٍ» والخطأ من 
الصواب أربعة : البخاري» ومسلمء وأبو داود السجستاني» والنسائي)”") 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي: «كان أبو داود أحد حفاظ 
الإسلام لحديث رسول اللَّه وو وعليه وعلَّلِه وسنده»© . 

وسيأتي عرض نماذج من فوائده في العلل في أواخر هذه الرسالة - 
شاء الله تعالى -. 

؟ - فقه الحديث : 

بلغ أبو داود في الفقه رتبة الاجتهادء وهؤفرين الإمام التخاري في تللق 
شهدٌ له بذلك الأئمة» منهم شيحُ الإسلام ابن تيمية» فقد سّئِلَ عرش اللدكة 
«هل البخاريٌ ومسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. . .هل كان 
هؤلاء مجتهدين لم يُقلّدوا أحداً من الأئمة» أم كانوا مقلّدين؟ 

فأجاب: «أما البخاريٌ وأبو داود: فإِمَامَان في الفقه» من أهل 
الاجتهاد. 


)١(‏ انظر : دراسة محمَّمّي (سؤالات الآجري) : الدكتور محمد علي قاسم العمري (ص/7- 
3 والدكتور عبد العليم البستوي )71//١(‏ وما بعدها. 

(؟) (شروط الأئمة) لابن مندة (ص/ 17) - بتصرف يسير - 

(؟) (تاريخ بغداد) (08/9). 


0 


هنل 


غزلس لجلالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتّاني حت 


أهل الحديث. . .»2 27. 

ومما سبق يُعلم أن أبا داود كان - كما صرَّحَ به ابنُ حبان - «أحدٌ أئمة 
الدنيا فقها غلم وحنظا وتكاء وورغاء وإتقاناء ممن جمع ؛ 
وصئّفء وذبٌ عن السنن» وقمعَ من -خالفها وانتحل ضدها»”"' . 

ولأجل مكانته هذه: لجأ إليه الأميرُ الموفّق لينتقل إلى البصرة لتعمر 
به وكان افيد الموفّقُ موققاً فى اختياره» حيث استعادت البصرةٌ مكانتها 
في الحديث والفقه بعد أن سكتها الإمامُ أبو داود. 

ولأجل مكانته هذه جاءَ سهلٌ التستُّريٌ - الزاهد المعروف - فقبّلّه بين 
عينيه - وستأتي قصّئُه في المبحث السابع - قال السَّلَفَيُ معلّقاً على صنيع 
سهل التستري: «لم يَسهُل على سَّهل هذا الفعل مع انقباضه عن الناس» 
وانزوائه عنهم ميلا منه إلى اليأسء وإيثاره الخمول» وتركه الفضول: إلا 
لإحياء أبي داود الحديثٌ والشرع الشريف بالبصرةٍ عقيبٌ ما جرى عليها من 
الزنوج القائمين مع القرمطي» وخرابهاء وقتل علمائها وأعيانها: ما جرى» 
واشتهرَ عند الخاص والعام من الورّى» وإتيان الموفق إليه وسؤاله إياه على 
التوججه في الانتقال إليها ليُرْحلَ إليه ويؤَحَذٌ عنه كتابّه السنن وغيرٌ ذلك من 
علومه» وتعمر به؛ إذ تحقَّق أنْ مقامّه بها وكونّه بين أهليها يقومٌ مقام كماةٍ 
أنجَاد وما امتعات أوقليل تا افعله سفل فى حفه 7 

ومما يدل على تميز أبى داود وبروزه فى الفقه واهتمامه بهذا الباب: 

ما رواوبعنة تلميذة ابل :داسة قال * سمعت أبأداود.يقول : اكتيث عن 





.)50-179 /5١( (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )١( 
.)587 /8( (الثقات) لابن حبان‎ )( 
. 771 /4( (مقدمة السلفي على معالم السنن)‎ )( 


ْ رف 00 
م 2 و 
عرس لجالوه 


حََ المَدْخَل إلى سئن الإمام أبي داود السُجِسْتاني 


رسزل الله كله يانه الف حيد كا الفنت ننه ماافيته هذا الات 
يعني : كتاب السنئن- جمعت فيه أربعة ألاف وثمان مائة حديث» ذكرت 
الصحيمحٌ ومايشبهه ويقاربه» ويكفي الإنسان لدينه”'' من ذلك أربعة 
أحاديث : 

أحدها : قوله يِه : «الأعمال بالنيات)”"' . 

والثاني : قوله يَيو: «من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه»”” . 

والغالث : قوله كل: ١لا‏ يكون المرء مؤمئاً حتى يرضى لأخيه ما 


0 5 لكا 
والرابع : قوله : «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور 
هات 20 


)١(‏ علّق الإمام الذهبئ على هذا بقوله: «قوله : (يكفي الإنسان لدينه) ممنوع» بل يحتاج المسلمُ 
إلى عددٍ كثير من السنن الصحيحة مع القرآن». (سير أعلام النبلاء) (11/ .)751١‏ 
ولا شك أن مراد أبي داود بالكفاية هنا: أن هذه الأحاديث تشتمل على أصولٍ جامعة تدخل 
في كثير من جوانب حياة المسلم . 

(؟) أخرجه البخاري (ح .)١/‏ 

(؟) رواه مالك في(الموطأ) )4١/7(‏ ومن طريقه الترمذيٌ (ح/7718)» كلاهما من رواية 
الزهري عن زين العابدين على بن الحسين» عن النبي كقةٌ مرسلا. 
وراوه أيضا الترمذي (ح/777717)» وابن ماجه (ح/79175)» وابن حبان (ح/9؟57) من 
طريق قرة بن عبدالرحمن بن حيويل » عن الزهري» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة طبه مرفوعاً. 
والمحفوظ هو الطريق المرسلة؛ فإن قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكيرء كما في 
«التقريب» وقد رجح هذا الطريق كل من الأثئمة: أحمدء وابن معين» والبخاري. 
والترمذي» والدارقطني. 
بينما أورد النوويٌ في (الأربعين) الطريقّ الموصولة وحسّنها » وصححه الشيخ الألباني 
في (صحيح الجامع ) (ح/ /ا4لا0). 

(5) أخرجه البخاري (ح/7١)2‏ ومسلم (ح/ 10) من حديث أنس 5ه . 

(5) أخرجه البخاري (ح/ 07)» ومسلم (ح/6949١)‏ من حديث النعمان بن بشير ###. 

(0) انظر : (تاريخ بغداد ) ( 9/لاه). (تاريخ مدينة دمشق) (؟957/7575١1).‏ - 

يا أي هيزا. 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني ح 


وفي رواية ابن الأعرابي عنه أدخل فيها حديث:7 إن الله لا يقبل إلا 
0 

وكلام أبي داود هذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه في جمع 
سُنّةَ النبي ككل وعلى عظمة كتابه «السنن»؛ لكونه عُصارة ذلك الكمٌ الهائل 
من الأحاديث التي دَوّنها أبو داود في رحلاته المتكررة المتلاحقة. 

كما يدل على مكانة الإمام أبي داود المتميّزة في فقه الحديث 
ومقاصده؛ حيث إنه أشار في كلامه السابق إلى. أن هذه الأحاديث الأربعة - 
أو الخمسة - تمثل أهميةٌ خاصةً؛. لكونها أصولاً جامعة لكثير من الأبواب. 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ح/5١١9)‏ من حديث أبي هريرة دنه مطولاً. 
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اللبحث السابع : ثناء العلماء عليه 


ليس من الغريب أن تَتَرَاحَمَ كلماثُ الأئمة - المتقدّمين منهم 
والمتأخرية - على الثناء على إمام كأبي داودء فمكانته العلميةٌ جديرةٌ بأن 
تَمَرْعَ جْمَلَ الثناء والمديح عليه من كلّ من له نظرٌ في الرجال والتواريخ ؛ 
ولذلك فما مِن أحد ذكرّه إلا وأثنى عليه وأبدى إعجابّه به» أو اكتفى بنقل 
ثناء المتقدمين عليه 

ولو أردثٌ أن أستقصي ما قيل فيه من الثناء : لحاولتٌ شططاًء ولكنني 
أنقل هنا شذراتٍ مما قيل فيهء فمن أقوال العلماء في الثناء عليه 

قال الإمامان: محمد بن إسحاق الصّاغاني (ت١77ه)‏ وإبراهيم 
الحربي (ت141ه) - لما صئّف أبو داود (السنئن) -: «ألين م داود 
ادنك ها أبن ناور الحو 

وقال تلميذه عللان بن عبد الصمد (ت184١ه):‏ «كان أبو داود من 
فسا هذا الان0 


وقال موسى بن هارون الحافظ (رت595): #خلق بق داود فى الدنيا : 


للحديث» وفي الآخرة للجنة» ما رأيتٌ أفضلَ منه»”” . 
وقال أبو بكر الخلال الفقيه المعروف (ت١١7ه):‏ أبو داود سليمان 
ابن الأشعث السجستاني الإمام المقدّم في زمانه» رجلٌ لم يسبقه إلى معرفته 
بتخريج العلوم؛ وبصره بمواضعها: أحدٌ في زمانه» رجل وَرعٌّ مقدّم!*» 
وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت75ه) في (تاريخ هراة) 





.)7560/١١( (تهذيب الكمال)‎ .)١95/77( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 
.)078/5( (إكمال تهذيب الكمال)‎ .)١198/715( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )9( 
.)0*50/11( (تهذيب الكمال)‎ »)١195/77( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )( 
.)01//9( (تاريخ بغداد)‎ )5( 
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المَدْتَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْجِسْتّاني بح 


- وابن خلّكان - : «كان أحدّ حُفَّاظ الإسلام لحديثٍ رسول الله و وعِلْمِه 
وعِلَلِهه وسنده» في أعلى درجة النسك» والعفاف». والصلاح» والورع» 
فق فرمنان و1 

وذكرٌ الخلال أنه كان إبراهيم الأصفهاني (ت17١ه)‏ وأبو بكر بن 
صدّقة (ت197ه) يَرفعان من قدرهء ويذكرانه بما لا يَذكران أحدا في زمانه 
ص0 , 

وقال محمد بن مخلد الحافظ (ت771ه): كان يفي بمذاكرّة مائة 
ألف حديثء أُقَدٌ له أهلّ زمانه بالحفظ)”" . 

وقال مَسلّمة بن قاسم (ت#ه"#ه): «كان ثقةٌء زاهداء عارفاً 
بالحديث» إمامّ عصره في ذلك700* . 

وقال ابن حبان (ت705ه) - وتبعّه أبو سعد السمعانيُ (ت057ه)- : 
«أبو داود أحد أثمة الدنيا فقهء وعلماًء وحفظاًء ونسكاًء وورعاء واتقاناء 
مِمّن جمّع وصئّف » وذبٌ عن السُّئَنء وقمّعَ من خالفّها وانتَحَلَ ضدّها»'. 

وقال الحاكمُ النيسابوري (ت405ه): كان أبو داود إمامَّ أهل 


الحديث فى عصره بلا مُداقعة)9 . 





)١(‏ أسندّه إليه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) (08/9)» وابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(2198/70)). وذكرّه المزيٌ في «التهذيب) /1١١(‏ 750)» والذهبيُ في (السير) /١(‏ 
١؛‏ وانظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان (؟5/1٠5).‏ 

(0) انظر : (تاريخ بغداد) (01//9)» (تاريخ مدينة دمشق) (1917/17)» (التقييد) (1/7). 

(*) انظر : (سير أعلام النبلاء) »)7١7/1(‏ (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ 85). 

(4) (تهذيب التهذيب) (1/ 85): (بذل المجهود) للسخاوي (ص/2)87 (ختم سنن أبي 
داود) للبصري (ص/88). 

(5) (الثقات) لابن حبان (8/ 7587)» (الأنساب) للسمعاني (9/ 518). 

)١(‏ انظر : (تاريخ مدينة دمشق) (77/ 197)»: (بذل المجهود) (ص/85)» (ختم سنن الإمام 
أبي داود) (ص/ 85). 
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وقال الإمام النووي (ت171ه): «واتفقٌ العلماءً على الثناء على أبي 
داود» وَوَصفه بالحفظٍ التامٌ» والعلم الوافرء والإتقانء والورع. والدين» 
والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره»2" . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية (ت7الاه): «البخاري وأبو داود أفقة 
أهلٍ الصحيح والسنئن)”" . 

وقال الذهبي (ت58لاه): «الإمام. شيخ السنة» مقدَّم الحفاظ»0", 
وقال: «تبتٌّ» حجة» إمامء عامل)”*'. 

وقال الحافظٌ ابنُ كثير (ت/الاه): «أحدٌ أئمة الحديث الرََّالِين 
الجوّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصئّفٌ وحرّج وألّف. وسمع الكثيرٌ 
عن مشايخ البلدان في الشام» ومصرء والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
وغير ذلك» وله «السننٌ» المشهورةٌ المتداولةٌ بين العلماء. ..» ©. 

وجاء سهلٌ بن عبد الله النّسّري (ت187ه) إلى أبي داود فقيل: هذا 
سهل بن عبد اللّه التستري جاءكَ زائراً» فرحب بهء وأجلسّهء فقال سهلٌ: يا أبا 
داود» إِنَ لي إِلِيك حاجةً» قال: وما هي؟ قال: حتى تقول قد قضيتُها مع 
الإمكان» قال: قضيئها مع الإمكان» قال: أخرج إليّ لسائكَ الذي تُحدتٌ به 
أحاديتٌ رسول الله يِه حتى أُقَبْلّه قال: فأخرجٌ إليه لسائّه» فقبلّه©. 

والثناءُ عليه من الأئمة المتقدّمين والمتأخرين كثيرٌ جداًء وأكتفي بما 





)١(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (7/ 207576 وانظر : (الإيجاز) له (ص/09). 

(؟) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) .)0771/7١(‏ 

(9) (سير أعلام النبلاء) (17/ 0907 . 

(4) (الكاشف) للذهبى .)551//١(‏ 

(0) (البداية والنهاية) لابن كثير (315/15). 

(7) (مقدمة السّلّفي على معالم السنن) (5/ 203797 «التقييد) لابن نقطة (9/7)» (تهذيب 
الكمال) .)351/١1١(‏ وانظر تعليق السّلفيٌ على صنيع سهل التستري. فيما سبق عند 
الحديث عن مكانة أبى داود - رحمه الله تعالى -. 
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سردثّه هناء مختتماً بما ذكرّه الحافظ السَّلَفُِ (0157ه) - بعد ذكره لبعض ما 
قيل من ثناء العلماء على أبي داود - قال: «وفضائل أبي وذ درق ورتئئة 
بين أهل الونّبِ كبيرة» وما أوردتّه ههنا من فضله وقولٍ كبيرٍ بعد كبير: 
فقليل امو و 





. 0778-5901 /4( (مقدمة السُلّفِي لمعالم السنن)‎ )١( 


0 
يا ”جيرا 


0 عزاس لجرالدم 


ح المَدْخَل إلى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني 





سنن الإمام أن داود د 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني: رواهٌ «سئن الإمام أبي داود». 

المبحث الثالث: أقسامٌُ الكتاب. وتبويبُه» وعددٌ أحاديثه» وعددٌ 
الأحاديث التي انتحبّ «السننَ» منها 

المبحث الرابع : مكانة «سئن الإمام أبي داود», وثناء العلماء عليه . 

المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود. 

الفصل الثاني : منهجٌ الإمام أبي داود السجستاني في سُئَيهِ . 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: منهجٌ الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني: محاولَيُه استيعات أحاديث الأحكام. مع مراعاة 
الاختصار. 

المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في ستنه. 

المبحث الرابع : درجة ما سكت عنه أبو داود. 

المبحث الخامس: المعلّق في سنن الإمام أبي داود. 

المبحث السادس : الصناعة الحديثيةٌ في سنن الإمام أبي داود . 
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الفصل الأول 





التعريف بسكن الإمام أبي داود 
وفيه 00 مبياحث : 


المبحث الأول 





التعريف سكن الإمام أبي داود 


أولاً: اسم الكتاب: 
| اشْتْهِرَ هذا الكتابٍ باسم «السنن» - أو «سئن أبي داود» مضافاً إلى 

مؤلّفِه -» ويبدو أن المؤلّفَ نفسّه سمّاه بهذا الاسم ومما يُستَدلٌ لذلك: 

قوله : «فإنكم سألتم أن أذكُرَ لكم الأحاديت التي في كتاب «السُّئَن) 
أهي أصحٌ ما عرفت بالباب ؟2 ”2 وقولّه : «وإن من الأحاديث في كتابي 
«السّئّن؛ ما ليس بمتصل» وهو مرسّل)''؛ وهكذا ذكرّه في عدة مواضع من 
بالغ ال 

وَالْسََّنُ جمعٌ سنة» وهي عند الجمهور ثُرادِفٌ الحديث» ولكنّ مرادٌ أبي 
داود بالسئن هنا هي أحاديث الأحكام فقط . وهو أقرب إلى الاصطلاح الذي 
استقرٌ عليه المتأخرون» وهو أنْ كتب «السّئّن) هي الكتب المرئّبة على الأبواب 
الفقهية» من الإيمان» والطهارة» والصلاة» والزكاةء» وهكذا. 

ثانياً : موضوع الكتاب : 

موضوعه هو أحاديثٌُ الأحكام» كما يوحي بذلك اسم الكتاب» وقد 


.)57 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سُئَيِه) (ص/‎ )١( 
. 0075 المصدر السابق (ص/‎ )0( 
.)4١ انظر : (ص/ركت, لاك الاء كلاء‎ )65 
نب جيرا‎ | 
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صرّح المؤلّفُ بذلك في آخر رسالته إلى أهل مكة قائلا: «وإنما لم أَصَئْف 
في كتاب (السُّئن) إلا الأحكامء ولم أصئّف كتبٌ الزهد.ء وفضائل 
الأعمال» وغيرهاء فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام» فأما 
أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها: : فلم أ 1 

وكتابٌ أبي داود يُعتَبّرُ أول كتاب مؤلّفٍ في أحاديث الأحكام. ول 
الخطابي : «فأمّا السئن المحضة: فليم يقصد واحدٌ منهم جمعّها واستيفاء ءَهاء 
ولم يقدر على تخليصها افر تراص لم نه الطويلة 
ومن أدلَّةِ سياقها على ما اتفقٌ لأبي داود»””) 

وقال: : "وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم 
وأمّهاتٍ السئن وأحكام الفقه: ما لا نعلمُ متقدّماً ما سبقّه إليه» ولا متأخراً 
لحقّه فه90" , 

الثاً: متى ألْفَ أبو داود كتابّه «السنن»!*»؟ 

النصوصٌ المتوقرة في هذا الموضوع لا تمكننا من الجزم بتحديد 
زمان تأليف أبي داود لكتابه «السنن»» فممًا يُذكر في هذا السياق قولٌ 
الخطيب البغدادي: «وَقَدِمَ بغدادٌَ غيرٌ مرّة» وروى كتايّه المصنّف في السنن 
بهاء ونقلّه عنه أهلّهاء ويُقال: إنه صئَّقّه قديماً. وعرضه على أحمد بن 
حنبل» فاستجادّه واستحسئه»”* . 





.)8١ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) (ص/‎ )١( 

.)١١/١( (معالم السنن) للخطابي‎ )١( 

(*) المصدر السابق .)١7/١1(‏ 

(5) انظر : (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/ 47)» (تغليق التعليق على 
سنن الإمام أبي داود) للدكتور علي عجين /١(‏ 07)» (أبو داود حياته وسننه) للدكتور 
محمد لطفي الصباغ (ص/589-1784). 

(6) (تاريخ بغداد) للخطيب (05/94). 
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وهذا النصٌ يُفِيدٌُ أن تأليقَه كان قبل وفاة الإمام أحمد سنة 5١‏ ١ها''',‏ 
كما يُستفاد من هذا النصضص أن تأليف أي داود لكتابه «السئن» كان فك 
جدًا؛ إذ إنه توفي سنة 71/0هء أي: بعد (78) سنة من وفاة الإمام أحمد. 

وظلّ أبو داود يُعنى بالكتاب ترتيباً وإقراءًا طيلة هذه السنوات الممتدّة 
بين تأليفه للكتاب وبين وفاته» ومما يدل على ذلك: ' 

-١‏ قولُ راوي الكتاب الإمام الحافظ أبو علي اللؤلؤي الذي قال بعد 
أن روى الحديث :)4١١(‏ «هذا الحديثٌُ لم يقرأه أبو داود في العرضة 
الرابعة»؛» قال صاحبٌ (عون المعبود)”''2: «أي: لما حدّث وقرأ أبو داود 
هذا الكتاب في المرّة الرابعة: لم يقرأ هذا الحديث». 


: وهناك نضّان آخران في الموضوع لا يخلوان من إشكال‎ )١( 

أولهما: ما قاله محمد بن صالح الهاشمي - كما في (تهذيب الأسماء واللغات) (؟/ 

4 - : قال لنا أبو داود : أقمتٌ بطرسوس عشرين سنةً أكتبُ المسندّ» فكتبتٌ أربعة 

آلاف حديث...». وهذا النصٌ يدلٌ على استقرار أبي داود تلك المدة الزمنية في 

طرسوسء وأنَ تأليمّه للسنن كان هناك. وهذا النصٌ لا يخلو من إشكالٍ سبق ذكرُه في 

مبحث رحلاتٍ أبى داود - عند ذكر مدينة طرسوس -. يُضاف إلى ذلك أنّ هذه الرواية 

ورت عن ابن داسة أيضاًء وليس في روايته هذه الجملة» كما أن هناك اختلافاً في 

اللفظ , فلفظه عند السخاوي: «أقمتٌُ بطرسوس عشرين سنةء فاجتهدت في المسند. 

فإذا هو أربعةٌ آلاف حديث» وإذا مدارٌ. . .)» مما 1 على تغيير ‏ حصل فى الجملة. 

والله تعالى أعلم. 1 ١‏ 
ش ا ا ابن الصلاح) /١1(‏ 11) وهو: 7 
الزركشي : وعنه - أي : عن أبي داود - : 7 ما في كتاب السنن حديتٌ إلا وقد عرضئّه 
ع ااي حل مس ل سي ارول د عا لان بلق ل وا يع 
سنة 7ه 

وهذا النصٌ لا يخلو من إشكال. وهو أن في كتاب السنن روايات كثيرة عن المصريين» 

منها )١55(‏ رواية فقط عن الإمام أحمد بن صالح المصري» و(60) رواية عن أحمد بن 

عمرو بن السرح» وأبو داود رحل إلى مصر عام ٠4١هء‏ فكيف عرض هذه الروايات 

على ابن معين قبل سنة 177م؟! 
.)3”1"/1١١( )9(‏ 


0 
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-١‏ وقال على بنُ الحسن بن العبد - أحدٌ رواته أيضاً -: «سمعتُ 
كتابَ السئن من أبي داود ستّ مرارء بقيت من المرة السادسة بقيّق""', 
وفي تتمة الخبر أنه قرأها في السنة التي مات أبو داود فيهاء وهي سنة 
6 ه. 

*- ومن ذلك ما نقلّه أبو بكر بن داسة عن أبي داود من قوله: ١ك‏ 
عن رسول الله يلع خمسمائة ألف حديث» انتخبتٌ منها ما ضمنته هذا 
الككتات . .80 0 , 

وكلّ هذا يدل على أنه قد ألفه مبكراً» وظلّ فر وقوه ريده إلن 
أن وافته المنيّهُ عام 710ه»ء وأنه كان قد انتهى من تأليف أصلٍ الكتاب قبل 
وفاة الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. 

أما ما جزم به بعضٌ الباحثين من أنه أله قبل سنة ١ه‏ و" : فلا شك 
في خطئه؛ لأنّْ هذه السنة هي بداية رحلة أبي داود إلى البلاد العربية؛ 
فكيف أودع فيه روايات شيوخه البغداديين والبصريِّيْن والكوفيين 
والحجازيين والشاميين والمصريين وهو لم يلتق بهم بعد أصلا ؟! 

رابعا: تجزئة الكتاب: 

ذكرٌ أبو داود في «رسالتِه إلى أهل مكة»”* أن عدد كتب هذه السئن 
هو (148) جزءاً مع المراسيل» منها جزءٌ واحدٌ مراسيل. 

ويبدو أن النسّاخ والرواة قد جرَّؤوا الكتابت إلى أجزاء» وهذه التجزئة 
تختلف باختلاف المجزئين 

أما الخطيبٌ البغداديٌ - وهو الذي روى سنن أبي داود برواية اللؤلؤي 





)١(‏ ورد هذا فى نهاية رسالة أبى داود إلى أهل مكة (ل: #/أدب). 

(؟) (مقدمة السلفي لمعالم السئن) - المطبوعة في آخر (المعالم) - (957/5). 
(*) جزم به الشيخ عبد الله صالح البراك في (الإمام أبو داود) (ص/507). 
(5) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/ 0078 . 


اهن 


عرس لجالوه 


ح المَدخَل إِلَى سنن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


- فقد جره إلى اثنين وثلاثين جزعآء لا كما زعم البعض أنه جرَّأه ثلاثين 
جزعا. 

خامساً: طبعات الكتاب: 

طبع كتابُ السنن عدة طبعات منذ عام ١1١١ه»‏ وبعضّهم يذكر في 
المقدمة النسحّ التي اعتمد عليها في الطبع» وآخرون - وهم الأكثر - لا 
يذكروق تنينا.. 
لا وفيما يلي استعراض لبعض طبعاته: 

-١‏ لعل أقدمها طبعةٌ دهلي - الهند - سنة ١لا١١هء‏ ثم 1/ا١١هء‏ ثم 
37 اه. 

-١‏ وطبع في القاهرة - المطبعة الكاستلية» سنة ١8؟١ه‏ في مجلدين. 

- طبع في الهندء مطبع نول كشورء 05١هء‏ وبهامشه تعليقات 
الخطابي . 

4- وطبع في القاهرة بهامش شرح الموطأ للزرقاني» سنة ١١١ه.‏ 

و_- وطبع في الهند في لكهنوء مطبع أصح المطابع» 1118١ه»‏ وبهامشه 
عون الودود شرح سنن أ داود» لأبي الحسنات الفنجابي» في 
مجلدين . 

-١‏ وطبع في الهندء في حيدر آبادء 21841 11917ه. 

لا التعريف ببعض الطبعات : 

-١‏ طبع طبعة حجرية في الهند عام 177ه في أربع مجلداتٍ كبار» 
وهي من أجود طبعات هذا الكتاب من حيث ضبطٌ نص أبي داودء وكذلك 
اعتماده على الأصول. حيث اعتمدّ على )١١(‏ نسخة من رواية اللؤلؤي» 
وواحدة من رواية ابن داسةء واستفاد من كلام المزيٌّ في الروايات 
الأخرى» فأصبحَ متنه مقايّلا على عدة نسخ» مع الاعتماد على رواية 
اللؤلؤي. وقد أعيد نشرُ هذا الكتاب» وصّفٌ على الطباعة الحديثة» وجُعِلَ 


00 
يا ”يك جيرا 


7 غزاس ‏ الو 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَجِسْتَاني عت 


في الأعلى مدن السدرة ؛ وفي الأسفل عون المعبود» وصدر في )١5(‏ جزءاًء 
نشرّه محمد عبد المحسن السلفي» » صاحبٌ المكتبة السلفية في المدينة 
النبوية» بضبط عبد الرحمن بن محمد عثمان» وطبع الكتاب عام 784١ه»‏ 
ولكن الطبعة الحجريّة أدقق وأضبط. 

؟- طبعة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد: طبعت الطبعة 
الأولى في القاهرة عام 75014١ه‏ بمراجعة وضبط وتعليق الشيخ المذكورء 
في مطبعة مصطفى البابي الحلبي» والطبعة الثانية في 48 ه, ثم أعيد 
طبعُه مراراً في بيروت» والرياض» واستانبول» في أربعة أجزاءء في 
مجلدين . ولم يُشر الشيخ إلى النسخ التي اعتمدّ عليهاء يقول الشيخ عبد الله 
البراك : «والذي رأيئُه في بعض حواشيه: أنه اعتمدٌ على مَن سبَقّه)”" . 

- طبعة الشيسين عبيد الدعاس وعادل السيد: طبعت. في خمسة 
مجلدات.» صدر الجزء الأول عام 7848١هء‏ والجزء الخامس عام 
48 ه, وذيّلاه بشرح الإمام الخطابي» وقامًا بتخريج أحاديث الكتاب» 
وأشارا إلى أنهما اعتمدا على نسخةٍ خطيّة كتِبّت عام 77١١ه»‏ وكذلك على 
نسخة الشيخ محبي الدين عبد الحميدء وعلى نسخ أخرى كلها مطبوعة» 
ووضعا فهرنا للأحاديث . 

4- طبع في جدة بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وهي في خمسة 
مجلدات» ومجلد سادس للفهارس المختلفة» وذكرٌ أنه اعتمدَ على نسخة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» إضافة إلى سبع نسخ أخرى. وكان الحافظ 
ابِنُ حجر يُشير إلى اختلاف نسخ الروايات» مع اعتماده على رواية 
اللؤلؤي» والمحمَّقُ أشارَ إلى هذه الفروق بين النسخ» كما أنه ذكرٌ في 
المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابل عليها نسخة الحافظ ابن حجر. 





)00( (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/05). 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


اح المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


ه- طبع أخيراً في مجلدٍ واحد عدة طبعاتٍ وقفت على أربعةٍ منهاء 
وهي : 

أ- طبعة دار السلام - في الرياض - عام ١57١ه»‏ بإشراف الشيخ 
صالح آل الشيخ. ٠‏ 

ب- طبعة بيت الأفكار الدولية عام 5 ١٠7م.‏ وقد اعتمدوا على طبعة 
الدعاس» كما ذكروا أحكامًٌ الشيخ الألباني على الأحاديث» وكذلك 
حواشي المنذري وابن القيم» وفي آخرها فهرس للأحاديث. 

ج- طبعة مكتبة المعارف بالرياض» باعتناء الشيخ مشهور حسن ال 
سلمانء وقد اعتمدّ على الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل عون 
المعبود» ووضع أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث» وذيّله بفهرس 
الأحاديث . 

د- طبعة دار ابن حزم» ببيروت». عام 9١5١ه.‏ 

ولعلّ أدقّ هذه الطبعات كلّها: هي الطبعةٌ الحجريّة من نسخة عون 
المعبود» أمّا النسخة المطبوعة على الصف الحديث : ففيها أخطاء» وليست 
كالطبعة. الحجّريّة . واللّه تعالى أعلم . 

/ تنبيه مهم : 

هناك خطأ تواردت عليه جميعٌ النسخ المطبوعة بلا استثناء» وكذلك 
جميعٌ النسخ المخطوطة التي اطلعت عليهاء وهي سبعة» منها نسخة 
الخطيب”'» وهو في (ح/18١٠)‏ حيث قال فيه أبو داود: 

وعدنا عند خدتنا يَزِيدَ بْنُ زُرَيْع - ح 

وف نقنة خدقا منلية 11 ره نالا اتت كا مالة الهداف 


(57/أ). 
إي| هيد اء 


07 عند اليه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْئَاني حت 


د 4 قِلآبَةَ عن اس المهلت؛ ع مان بن خْصَيْنِ » قَالَ: «سَلَمَ 
َسُولُ الله فِي ثلاث رَكَمَاتٍ من الَضر كُمْ دَحَلَ - قَالَ عَنْ مَسْلَمَةُ - 
الْحْجَرَ ٠‏ فَقَامَ إِلَهِ رَجُلَّ يُقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقٌ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ لَه 4: أَقُصِرَتْ 
الصّلاةٌ ا رَسُولَ الله؟ فَحَرَجَ مُعْضَبًا يَجُرُ رداءهُققَال: أَصَدَقَّ؟! قَالُوا: ١‏ نَعَم 

قَصَلّى يَلْكَ الرٌكعَة م سَلم ثُمّ سَجَدَ سَجْدَنَيهَا نُمْ سَلّمه. 

والكيلاً هنا في قوله: «قالٍ عن مسلمة». والصحيخ : «قال غير 
مسلمة». وهذا التصويبٌ من «مستخرج أبى. عوانة»)» حيث روى هذا 
الحديتٌ عن أن داود 0 وفيه: «غير» بدل «عن». 

وكنتٌ علّقتُ على «مستخرج أبي عوانة» - في الجزء الذي حمّقَتُهِ في 
رسالتي للماجستير”؟ - في هذا الموضع بما يلي:«كذا في جميع 
النسخ”", والمراد هو: يزيد بنُ زُرَيع وغيره من تلاميذ خالد» وتؤيده 0 
لماي في «المجتبى»”* عن أبي الأشعث [أحمد بن المقدام]» عن يزيد 
زُرَيع» به ©2) بلحوه6) ر بلفظ : «فدخل منؤله» . وعند ار 
«صحيحه)””'» وابن ماجه''"» وابن خزيمة'"' من طرق» عن عبد 
الثقفي » عن خالد» به بلفظ : «فدخل الحُجْرَة». وعند مسله”" من طريق 
ابن عُلَيّهَ عن خالد به بلفظ : «دخَلَ منزله» . وفى هذا تظهر فائدة عدول 


)١(‏ في كتاب الصلاة» باب بيان التسليم بعد سجدتّي السهوء. والبناء على صلاته بعد دخوله 
منزله» ورجوعه إلى مصلاه إذا كان ناسيا. 

(9) (1/ ام عح/"050). 

(5) أي : كذا - ١‏ غير » - في جميع نسخ مستخرج أبي عوانة. 

(8) (/57)» باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتّين. 

١ 2007/0/4 (س/‎ )5( 

.)١؟١6/ح(‎ )5( 

.)٠١55/( 27 

(0) (ح/ 4لاه). 


اهن 


0 عند اليه 


س المَذخل إلى سْئْن الإمام أبي داود السُجسْتَاني 


المصنف عن قوله: «قال يزيد» إلى قوله: «غير مسلمة»؛ حيث إِنَّ الصيغةً 
الأخيرة تشملٌ يزيد وغيرّه» وهذا مقصود - على ما يظهر.. 

هذاء وفي نسخ سنن أبي داود - شيخ المصنف في الحديث المذكور- 
المطبوعة بلفظ: «قال عن مسلمة: الحجّر؛. وعلى هذا ينعكس المعنى» 
ونسخ السئن مطبقة على هذا. . . وشَرّحَ صاحبُ «بذل المجهود)"'' الجملةً 
المذكورة بقوله : «يعني : زاد مسلمةٌ بعد قوله: «ثم دخل» لفظ «الحُجَراء ولم 
يذكره مسدّدٌ عن شيخه يزيد بن زريع». وبنحوه قال محمود السبكي»)”" . 

وكنتٌ قد عرضتٌ ما نقلثه هنا على شيخنا العلامة عبد المحسن العباد 
- أثناء قراءيّنا عليه سنن أبي داود - فاستحسنَ ما كتبثّه وأيّدَه بقرينةٍ أخرى 
أيضاًء وهي أنه ليس من عادة أبي داود أن يقول: «قال عن فلان». 

أمَا كلمة «غير» - على النحو الذي استُعملت هنا -: فقد استعملّها 
أبو داود في غير هذا الموضع أيضاء منها في (ح/1170, 55170). 

فالصحيحٌ أنْ كلمة «عن» هنا خطأء والصواب: «غير»», والله تعالى 


أعلم . 


(0 (م/ ممم . 
(5) في (المنهل العذب المورود) (5/ .)١57‏ 
| 2# هيزا. 


7 غزس الو 


المَْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَجِسْتَاني حت 





روى كتابَ «السنئن» عن أبى داود جماعةٌ كثيرون» لكنّ الذين اشتهروا 

بروايته عنه بالأسانيد المتصلة إليه خمسةٌ وهم: 
0 

: أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري (ت”777ه)‎ -١ 

وصفّه الذهبئٌ بأنه «الإمامء. | لمحدّث» الصدوق”2. و«اللؤلؤيٌ» 
كك زهف 
نسبة إلى بيع اللؤلق 1 ' 

ورواية اللؤلؤيٌ أصحٌ الروايات؛ لأنها من آخر ما أملى أبو داود» وقد 
سمعٌ السننَ مراتٍ عديدة كانت آحَرُهِن في السنة التي توفي فيها أبو داود 
سنة 1/6؟ه. قال القاضي أبو عمر الهاشمي - وهو آخرُ مَن حدّتٌ به عن 
اللؤلؤي -: «كان أبو على اللؤلؤيُ قد قرأ هذا الكتابَ على أبي داود 
عشرين سنةً» وكان يُسَمّى ورَّاقه» والورّاق عندهم القارئ» وكان هو القارئ 

ف ل 6 
لكل قوم يسمعونه) ‏ . 

قال الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي : «وقد سمعّه اللؤلؤيٌ من أبي 
داود سنة وفاته» وهي سنة خمس وسبعين ومائتين» فينبغي أن يكون العمل 
000 

ويتأيّدُ هذا بوجود نسخةٍ خطيّةِ - وهي نسخة الخطيب - ذُكِرَ فيها تاريخ 
السماع عن أبي داود وهو: شهر محرم » من عام "هم 


.07017/15( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) انظر : (الأنساب) للسمعاني ,»)١917/5(‏ (السير) (07017/16. 

(") (التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) لابن نقطة .)27/١(‏ (البحر الذي زخر في شرح 
ألفية الأثر) للسيوطي »)١١51-١١5٠/(‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/ 
١١-0‏ ). 

(5) (البحر الذي زخر) »)١١5١/7(‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/١١٠1).‏ 


رفع 00 
سح زر 1 
عرس لجالوه 


وقد روى عن اللؤلؤيٌ هذه «السئَن» : القاسمم بن جعفر بن عبد الواحد 
الهاشميُ أبو عمر البصري (415-777ه) ”'2. وهو من شيوخ الخطيب» 
قال الخطيب عنه: كان ثقةً أميناً» ولي القضاء بالبصرة» وسمعتٌ منه بها 
(سئَنٌ أف داود))2"' , 

وعنه روى «السئّنَ؛ الخطيبٌ البغدادي (ت577ه)2» وهو إمام 
معروف. 

ورواية الخطيب هي التي اعتمدت بالنسبة للشائع من نسخ سنن أبي 
داود برواية اللؤلؤي. 

قال السخاوي: «لم ينفرد الخطيبٌ عن الهاشميء بل هو أيضاً عندنا 
من طريق أبي علي التّسْتَري”"» وأبي منصور بن شّكرويه”*©» كلاهما عن 
أبي عمرء ولكن بين رواية الخطيب وأبي علي اختلاف يسير. 

وقد قرأتٌ بخط شيخنا2: وجدتٌُ بخط ابن ناصر: «كان أصلٌ 
الخطيب - يعني الذي حدّتٌ به من السنن - قد كتب قديماً من رواية أبي 
الحسن ابن العبد» ثم إن الخطيبَ عارّض به روايته عن أبي عمر الهاشمي» 





/١17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١5 /8( ترجمته في : (تاريخ بغداد) (؟15/ 501).» (المنتظم)‎ )١( 
” دشقة‎ 

(1) (تاريخ يغداد) .)501/١1(‏ 

(7) هو أبو علي» علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم التستري البصري (ت47/4ه)» ترجمته 
في: (سير أعلام النبلاء) (18/ 440). 

وهذه النسخةٌ محفوظةٌ في مكتبة باريس برقم (017017)» وصورثُها موجودةٌ في مكتبة الشيخ أبي 
الحارث فيصل يوسف العل. 

(5) هو محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه الأصبهاني (ت547ه). سافرٌ إلى البصرة» فسمع 
من الهاشميّ سننّ أبي داود. قال ابن طاهر : وإنما سممٌّ اليسيرٌ منه» وكان له ابنُ عم قد 
سمعٌ الكتاب كلهء وتوفي قديماء فكشط اسم ابن عمّه وأثبتَ اسمّه. ترجمته في: (سير 
أعلام النبلاء) (184/ 597). 

(0) يقصد شيحّه الحافظ ابن حجر العسقلاني. 00 

يا ”ب جيرا 


7 غزس بلالو 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني حت 


وغيّرَ فيه مواضعء وكتبّ فيه زيادات» وربما ترك فيه ألفاظاً لا تُعَيْرُ المعنى 
على لفظ ابن العبدء فلأجل هذا وقمّ بين روايته ورواية علي التستري 
كلت يه لز 7 

وروايةٌ اللؤلؤي أشهرُ الروايات» وهي المرادةٌ ب«السنن لأبي داود» إذا 
أطلق . قال العظيم آبادي : «فنسخةٌ (السْئن) من رواية اللؤلؤي هي المرَوّجةٌ 
في ديارنا الهندية وبلادٍ الحجاز وبلادٍ.المشرق من العرب» بل أكثر البلاد» 
وهي المفهومة من «السنن ع داود» عند الإطلاق» وهذه النسخة لفيا 
المنذريُ وخبّج أحاديئهاء وعلى هذه النسخة شرحٌ لابن رسلان والحافظ 
العراقي» وحاشيةٌ لابن القيّم والسنديٌّ والسيوطيّ وغيرهم. 

وهذه الروايةٌ هي المرادٌ في قول صاحب (المنتقّى) وصاحب (جامع 
الأصول) وصاحب (نصب الراية) وصاحب (المشكاة) وصاحب (بلوغ 
المرام) وغيرهم من المحدّثين: أخرجَّه أبو داود. 

وأخلٌ هذه النسخةً الإمامٌ الحافظ أبو القاسم علي بِنُ الحسن المعروف 
بابن عساكر الدمشقي مشقيٌ في كتابه «الإشراف على معرفة الأطراف)» حتى قال 
السبوطة :إن رواية اللؤلؤيٌ من أصحٌ الروايات» واللّه أعلم»”" . 

؟- أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسّة التمّار 
البصري (ت155ه) : 

وصفّه الذهبيُ بأنه «الشيخ الثقة 0 وهو شيحٌُ الخطابي» وهو 
آخرٌ مَن عر بالسنن كاملا عن أ 11 5 خلال إقامته 
الأخيرة في البصرة» وذكرٌ أنه كان يخرج إليه كلّ يوم "تتوزوايه ادل 





.)55-56 (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/‎ )١( 
.)5١7/1١5( (؟) (خاتمة عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظيم آبادي‎ 
.)0178/16( انظر: (سير أعلام النبلاء)‎ )"( 

(5) انظر التفصيل في : (مقدمة السّلفي) (5/ 073737 . 


هن 


0 


غزس لبلالو» 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


الرؤانايت27 وهمى مشهورة فى ديار المغرب» وتقاربُ وال اللؤلؤي. 
والاختلافٌ بينهما غالباً بالتقديم والتأخير”" . 

وعلى هذه النسخة اعتمدٌ الخطابئُ في شرحه (معالم السنن)»؛ كما أن 
أكثرٌ ما يورِده البيهقيُ في «سننه الكبرى» وغيرها من تصانيفه حديتٌ أبي 
0 

وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب الأدب» من قوله «باب ما يقول إذا 
أصبح وإذا أمسى». إلى «باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه»» فكان يقولٌ: 

«قال نو داود»)» ولا يقول: «حدثنا أبو . 

*- أبو عيسى إسحاق بن موسى الرَّمُلي وَراف أبي داود (ات١#7م)20‏ : 

وثقة الدار قطي .+ :وروايئه. تقارتك روايةة الى عاتية”" هله الرؤواية 





)١(‏ انظر: (النتكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي /1١‏ © (تدريب الراوي) للسيوطي 
لا .)١‏ 
() انظر: (الحطة) للنواب صديق حسن خان (ص/ 789)., (خاتمة عون المعبود) .)7١17/١5(‏ 
قال العظيم آبادي مبيّناً هذا الاختلاف : إن رواية ابن داسة وقعَّ فيها كتابُ الجنائز «بعد كتاب 
الصلاة وقبل كتاب الزكاة» وفي رواية اللؤلؤي كتابٌ الجنائز بعد كتاب الخراج والإمارة» وفي 
رواية ابنداسة كتابٌ الزكاة ثم اللقطة» ثم الصيام» ثم المناسك. ثم الضحاياء ثم الجهاد, ثم 
الإمارة» ثم البيوع. ثم كتاب النكاح. وفي رواية اللؤلؤي: كتابُ الزكاة» ثم اللقطة» ثم 
التكاح ‏ والطلاق» ثم الصيام. ثم الجهاد. ثم الضحايا والصيد» ثم الوصاياء ب الفرائضى» 
ثم الخراج والإمارة. ثم الجنائزء ثم الأيمان والنذور ثم كتاب البيوع» وقس على هذا غير 
ذلك من الكتب الباقية» . (عون المعبود) .,)7١-19017 /١5(‏ 
() انظر : (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/54). 
(5) انظر : (بذل المجهود في ختم السئن لاي داود) للسخاوي (ص/ 207١‏ (ختم سنن الومام 
أبي داود) للبصري (ص/ .)٠٠‏ 
(0) ترجمتّه في : (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح 
والتعديل) (ص/ "“/ا» (تاريخ بغداد) (5/ 20596 (تاريخ مدينة دمشق) -١85/8(‏ 
/341). 
(5) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )”54٠/١(‏ نقلاا عن أبي جعفر بن 
الزبير» وانظر: (خاتمة عون المعبود) 0/1 (درجات مرقاة الضعود إلى 
سكن أبي داود) للدمضي (ص/ 0). 1 1 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوت 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني ع 


لم يذكرها المزيُ في (تحفة الأشراف)”"'. 

5-أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي (ت0٠#ه)”"':‏ 

قال الذهبي : «الإمامء المحدثء القدوة» الصدوق. الحافظ.» شيخ 
الإسلام. . .نزي مكةء وشيخ الحرم. . . وحمل السئنَ عن أبي داود» وله 
في غضون الكتاب زياداتٌ في المتن والسند»”". 

وليس في روايته كتابُ الفتن» والملاحمء وكتاب الحروف”'', 
والخاتم» وسقط منه في كتاب اللباس نحوٌ نصفهء وفاتّه من كتاب الوضوء 
والصلاة والنكاح مواضع كثيرة تشتمل على أوراق عدة. 

وقد استدرّكَ ابنُ الأعرابي رواية أكثر ما فانّه من السنن بروايتِه له عن 
أبي أسامة محمد بن عبد الملك بن روّاس - الآتي ذكرّه - عن أبي داود 

كما أن ابنَ الأعرابي زادَ في الكتاب أحاديتَ ليست من أحاديث 
أبي داود””"» وربما كان في هذه الزيادات أسانيد زائدة من عنده على إسناد 
أبي واكه"" 41 وهنا كان :نهنا عون 1و 

وفي هذه النسخة بعضٌ الأحاديث التي ليست في رواية اللؤلوي”*, 
ويذكرٌُ الحافظ المزيٌُ روايته في (تحفة الأشراف). 


.)78١5/١5( (خاتمة عون المعبود)‎ )١( 

(؟) ترجمته في: (حلية الأولياء) /٠١(‏ 20770 (تاريخ مدينة دمشق) (0/ 20701 (التقييد) 
(ص/77١)»2‏ (سير أعلام التبلاء) (507/16). 

(*) (سير أعلام النبلاء) (507//10). 

(5) تصحّفت كلمة #الحروف» في (صلة الخلف) و(برنامج التجيبي) (ص/ 45) و(التكت على 
مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )751/١(‏ إلى «كتاب الحروب». 

(5) انظر: (فهرست ابن خير الإشبيلي) (ص/ 220١-٠١١5‏ وراجع : (خاتمة عون المعبود) 
(30*/15)» (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) (ص/ 0). 

(1) انظر (ح/ 76) - طبعة عوامة -. 

(1) انظر (ح/ 5007) - طبعة عوامة -. 

(4) انظر : (خاتمة عون المعبود) .)5١7 /١5(‏ 

يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 





جح المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السَّحِسْتاني 


6 أبو الحسن على بن الحسن بن العبد الأنصاري ١م30‏ : 
وهو من تلاميذ أبي داود»ء ومن شيوخ الدارقطني. 


قال الحافظ ابن حجر: «فإِنَ في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من 
الكلام على جماعة 4 من الرواة والاشائيك ما لين في رواية اللؤلؤي» وإن 
0 


كانت روايته أشهر) 

ول مغايراتِ وزيادات هذه الرواية تقعٌ في النصف الثاني من 
الكتاب» كما صرّح به الحافظ ابن حجر فيما كتبّه على حاشية الصفحة 
الأولى من نسختّه من (سئن أ 0 

وجاء في نهاية نسخةٍ من نُسَخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: ١‏ 
كناب السنن من أبي داود ست مرار» بُقيّت من المرّة السادسة بقيّةٌ لم يُِمُه 
بالبصرة سنة إحدى» د وثلاث» وأربع»ء وخمس وسبعين 

ومائتين» وفيها مات»”” 

5- أبو أسامة محمد بن عبد الملك الروّاس (ت؟)9©: 

وهو الذي أن ابن الأعرابي روايتّه عنه. وذكرّه الحافظ المزيُ وقال: 
(وفاته منه مواضع»”" ع فانّه من كتاب السئن . 

وقال الذهبيٌ عنه: «راوي السنن بفواتات»)(8) 


":0-771١تايفو( (تاريخ الإسلام) للذهبي‎ ,2787/1١( ترجمته في (تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)777 ص/‎ 

(1) (التكت على ابن الصلاح) .)541/١(‏ 

(6) انظر : مقدمة الشيخ عوامة ل(سئن أبي داود) ,.18/١(‏ 595). 

(5) ما في المخطوط أقرب إلى كلمة ١‏ وثلاثين »؛ والمثبت ليس بعيداً عن الأصل أيضاًء وهو 
الأسث للمعنى . 

(4) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ل:/ أ-ب). 

(7) لم أقف على من ترجمٌ له. 

(0) (تهذيب الكمال) .)”317/١11(‏ 


(8) (سير أعلام النبلاء) (707/1). 0 
بج[ 


عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْجِسْتاني ح 


- أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشناني البغدادي 
نزيل الرحبة "". 

8- الإمام المحدّث أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي 
النحاد (ت58"ه) (2: 

سمع أبا داود وارتحلّ إليه»ء وهو خاتمةٌ أصحابه” " . 

4- أبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري”*' . 

-٠‏ أبو سالم محمد بن سعيد بن حماد. بن ما هان بن زياد الجلودي 
)تا )20 . 

وهو تلميذُ أبي داود» وشيخ الدارقطني. 

هؤلاء أشهرٌ من روى «السئنّ» عن أبي داود»ء ويمكن إجمال ما سبق 
ينا 0 

١‏ - أشهرُ الروايات هي روايةٌ اللؤلؤي» وهي أكثرُها تداولاً» كما أنها 
أصحٌ الروايات. 

؟- يليها رواية ابن داسة» وهي أكملٌ الروايات» وفيها زيادات عن 
'غيرهاء وقد أثنى عليها العلماء» لا سيما المغاربة منهم» ولها نسخ خطية. 


)١(‏ ترجمته في (تاريخ بغداد) .)١/5(‏ وقد ذكرّه الحافظان المزي وابِنُُ حجر في رواة 
السئن. انظر: (تهذيب الكمال) »0750/١١(‏ (تهذيب التهذيب) .)١514/5(‏ 

(؟) ترجمته في (تاريخ بغداد) »)١184/5(‏ و(سير أعلام النبلاء) (007/16). 

(*) انظر: (سير أعلام النبلاء) (007/16). 

(5) لم أقف له على ترجمة» وقد ذكرّه الحافظان المزي وابنُ حجر فيمن روى السنن. انظر: 
(تهذيب الكمال) /١١(‏ 202*590 (تهذيب التهذيب) .)١157/5(‏ 

ره( ترجمته في (تاريخ بغداد) (ه/ 2071١1١‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي (ص/١77)‏ - حوادث 
ووفيات .)7720-771١‏ وقد ذكرّه الخطيبٌ البغداديٌ والسخاويٌ فيمن روى السنن. (بذل 
المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ 57). 

(5) يُنظر : (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)590-54/١(‏ 


000 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوت 


- رواية اللؤلؤي انتشرت. في بلاد المشرق» ورواية ابن داسة 

نتشرت في بلاد المغرب. 

5- رواية ابن الأعرابي ناقضة عن الأخرياض» وقن 00 النقصٌ 
من رواية أخرى» كما أنه زادَ فيها أحاديث ليست من السنئن. 

- ورواية ابن العبد فيها زيادات في الكلام على الرواة والأسانيد. 

5- روايةٌ الرّمْليٌ تُقاربُ رواية ابن داسة» وهذه الروايةٌ لم يذكرها 
المزيٌ في (تحفة الأشراف). 

- الروايات الأخرى - رواية الروّاس» والأشناني» وابن حسن 
البصري» وابن النجادء والجلودي - لم أقف على وصفها عند العلماء. 

8- يشير الحافظ المزيُ فى كتابه (تحفة الأشراف) إلى الاختلاف بين 
الروايات» كما أن الشيخ العظيم آبادي أَلّفَ كتابّه (عون المعبود شرح سنن 
أبي داود) معتمداً على نسخ من رواية اللؤلؤي» ونسخةٍ من رواية ابن داسة» 
ويذكر الفرقٌ بينهماء وكذا اد بين الروايات الأخرى هلا عن المري. لني 
(الأطراف) . وقد أخرج الشيخ محمد عوامة 80 سكن :أي داود) على ع 
خطية من عدة روايات مع بيان الفروق بيلها. 

د عاد عد 


هن 


0 


غزلس لجلالوت 


المَدْخَل إِلَى سنن الإمام أبي داود السُجِسْتاني حت 


الممبعخث الثالث : أقسام والكتاب وتبويبه 
وعدد أحاديثه.» وعددٌ الأحاديث التى 
انتَحْبَ السنن منها 0 

أولاً: أقسام الكتاب27' : 

* عرفنا أن معنى «كتب اليبئن» أنها الكتبُ المريََّةٌ على الأبواب 
الفقهية» كالطهارة» والصلاةء والزكاة» وغيرهاء :ومة أشهر كنت السين: 
كنات ابي :داوه: 

* وقد قسَّمَ أبو داود كتابّه إلى كتب كبيرة بلغت (5”) كتاباً» وهي : 
-١‏ الطهارة. ”- الصلاة. ”"- الزكاة. 5- اللقّطة. ه- المنااسك. 
- النكاح. /ا- الطلاق. /- الصوم. 4- الجهاد. -١٠١‏ الضحايا. 
-1١‏ الصيد. ؟١-‏ الوصايا. -١‏ الفرائض . -١4‏ الخراج والإمارة والفيء. 
065 الجنائز. -١5‏ الأيمان والنذور. -١1/‏ البييوع. -١68‏ الإجارة. 
4- الأقضية. -٠١‏ العلم. ١١1-الأشربة.‏ ؟57- الأطعمة. 17- الطب. 
4- العتق. -١5‏ الحروف والقراءات. 55- الحمام. 71- اللباس. 
4- الترجل . 78- الخاتم. -٠٠‏ الفتن. -7١‏ المهدي. ؟77- الملاحم. 
*7- الحدود. 75- الديات. 70- السنة. 75- الأدب . 

* سنن الإمام أبي داود أقلّ الكتب الستةٍ كتبأء ففيه (05» ويليه ابن 
ماجة (/1”) كتاباء يليه الترمذي (20) كتاباء يليه النسائيُ )0١(‏ كتاباء ثم 
مسلم (205) كتاباء ثم البخاري (/91) كتاباً . 


- 
٠. 


* ذكرٌ السخاويٌ أن منهج الإمام أبي داود في «سئَنِه) يشبه صنيع 





)١(‏ انظر: (أبو داود حياته وسننه) للصباغ (ص/ 97؟2)540-5 (تغليق التعليق على سنن أبي 
داود) /١(‏ 06). 


00 
أي| ”جيرا 


عرس لجالوه 





حََ المَدْخَل إلى سئّن الإمام أي داود السَحِسْتَاني 


الإمام البخاريٌ في صحيحه من بعض الوجوهء وصنيعٌ الإمام مسلم في 
صحيحه من وجوه أخرىء وأنه انفرد عن الصحيحّين بعٌقد كتاب الحروف» 
كما اختصٌ الترمذيٌ بعقد كتاب الأمثال. واختصٌ النسائيٌ بعقد كتاب 
الشروط» وامتارّ الإمامُ مسلمٌ بمقدمة صحيحه التي بِيِّنَ فيها مسائل تتعلق 
كل كيدي 3 

*# خلا سئنٌ أبي داود عن مقدمةٍ له يبيّنُ فيها شرطه في الكتاب» 
ومنهجّه فيهء أو غير ذلك مما يتعلقُ بكتابه» شأنّه في ذلك شأنُ الإمام 
البخاريٌ وغيره من الأئمة» الذين لم يبدأوا كتبّهم بالمقدمات. 

ولكن لما راسّلّه أهل مكة وسألوه عن منهجه في كتابه: أرسل إل 
رسالةٌ تتضمّنُ كثيراً من النقاط المتعلقة بمنهجه في الكتاب» وتُعدُ تلك 
الرسالةٌ - بحق - مقدمة لسنن الإمام أبي داود. 

ثانياً: تبويبٌ الكتاب : 

تشتمل الكدُبُ على موضوعات فرعية يُطلق عليها الباب» وفي كل 
باب يُوَرِدْ الأحاديتٌ المتعلقةة تحت العنوان المعيّن الذي يُطْلِقٌ عليه العلماءً 
تشيطلت الريية الباب» . 

وكل كناب امن كنت ادق يقنم إلى أبوات» باعناء لاثةا كدت 
وهي: كتاب اللقطة» وكتاب الحروف والقراءات» وكتاب المهدي. 

ولا يستوي عددُ أبواب الكتب» فبينما نجد كتاباً يشتملٌ على أكثر من 
مائة باب» ككتاب الصلاة» الذي يشتملٌ على (771) باباً: نجد كتاباً لا تتجاورُ 
أبوابُه ثلاثة أبواب» ككتاب الحمام» الذي اشتملٌ على ثلاثة أبواب فقط . 

وقد نجدُ بابأ كبيراً تحته أبوابٌ كثيرةٌ» كالباب الذي جاءً بعنوان «باب 
تفريع أبواب الجمعة»» وقد اشتملَ على (7”8) باباً. 
)١(‏ انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/١01-0).‏ 
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عرس لجالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني ح 


وليست الأبوابُ متساوية في حجمهاء وإن كان يَعْلِبُ على معظمها 
القِضَرء وقد صرّحَ أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة) أنه يتعمّدُ قَلَةَ 
الأحاديث في الباب فقال: «ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديئين» وإن 
كان في الباب أحاديثُ صحاح؛ لأنه يكبرء وإنما أردثٌ قرب منفعته)”"' . 

اوهذه الخاصيةٌ من أبرز خصائص السئن» وكأنّ أبا داود استخرج من 
الحديث أو الحديئين أبررّ ما فيهما فجعلّه عنوانَ الباب» أو كأنه أدخلٌ تحت 
العنوان أبررٌ الأحاديث الواردةٍ فيه» ولذا يستطيعٌ المرءٌ أن يَعثرَ على الحديث 
المطلوب بسهولة؛ لأنَ البابَ قليل الأحاديث» ومن هنا قَرْبَت منفعته على 
حد عو داود)”" . 

ومجموعٌ عدد أبواب السنن - حسب إحصاء الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميد - هو )١1889(‏ باباً. 

ثالثاً: عددُ أحاديث الكتاب: 

بلغ عددُ أحاديث الكتاب على حسب ما هو مطبوعٌ ومتداول: هيه 
ألاف ومائتّين وأربعة وسبعين (5/ا07). 

هذا في طبعة الشيخ محمد محبي الدين وطبعة الدعاس وغيرها. 

أما في طبعة الشيخ عوامة: فالعددٌ هو (07177). 

ولكن ذكرٌ الإمامُ أبو داود - رحمه اللَّه - في (رسالته إلى أهل مكة)”"© 
أن عددّها أربعة آلافٍ وثمانمائة حديث! أي: أن الفرق ما يُقاربٌ (475) 
حديئاً على عد الشيخ محمد محبي الدين والدعاس وغيرهماء و(577) 
على عد الشيخ عوامة» فما هو سببٌ الاختلاف؟ 


.)54 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/‎ )١( 
.)510 (؟) (أبو داود حياته وسئنه) للصباغ (ص/‎ 
. 007/8 (ص/‎ )9( 
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07 عند اليه 





أرجعٌ الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ذلك إلى أمرين مهمّين : 

١‏ - اختلاف الروايات» وأنْ بعضّها ينقص عن بعض. 

؟- تكرار الأحاديث في أكثر من موضع بسبب اشتماله على عدة 
أحكام» فيذكره في أكثر من باب" . 

'- ويمكن أن يكون ما ذكرّه أبو داود من العدد حين سؤال أهل مكة 


7 


إياه عن كتابه» ثم زاد هو زياداتٍ على كتابه بعد كتابة رسالته”"©. واللّه 
تعالى أعلم . 

رابعاً : عددٌ الأحاديث التي انتحّب «السنن» منها: 

روى أبن داسة عن أبي داود أنه قال: 

اكفيث عن .رسول الله يل حسمائة آلف حديت» اتتقيث متها ها 
ضَمننُه هذا الكتاب - يعني : كتابّ السنن - جمعتٌ فيه أربعة ألاف حديث 
وقونا تان د ا 

وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه الإمامٌ أبو داود في هذا 
الكتاب» وأنه مستخلّصٌ من ذلك الكمّ الهائل من الأحاديث التي دوّنها 
الإمام أبو داود - رحمه الله تعالى -. 


اد كد د 


.)١5/١( انظر : (مقدمة الشيخ محمد محبي الدين لسئن أبي داود)‎ )١( 

(0) انظر: (تغليق التعليق على سئن أبي داود) .)550/١(‏ 

(©) انظر : (تاريخ بغداد) (4/ لاه)., (تاريخ مدينة دمشق) (195/5717). ا 
أرق دج 
عي ا 


7 غزس الو 


المَدْخَل إِلَى سن الإمام أبي داود السْجِسْتَاني ح 


الملبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أبي 


داود»). وثناء العلماء عليه 





يُعدٌ سنن الإمام أبي داود من أمّهاتٍ دواوين السنة» وأحد الكتب 
الستة المقدّمة عند العلماء» بل هو ثالثٌ الأركان بعد الصحيحين» على أن 
الإمامّ الخطابيٌ قدّمَه حتى على الصحيحين”' كما سيأتي في كلامه» وهذا 
التقديمٌ يرجعٌ إلى اختصاصه بأحاديث الأحكام. 

وقد أثنى كثيرٌ من العلماء» لاسيما في جانبه الفقهيى» واختصاصه 
بأحاديث الأحكامء وأَعجبٌ به العلماء إعجاباً شديداء وذلك لجودة مَادْيِه 
العلمية» وتنوع فوائده الحديثية» سواء ما يتعلق منها بالمتن أو بالإسناد”" . 

وسأذكرٌ هنا شيئاً من ثناء العلماء عليه» مبتدثاً بما ذكرّه مصئّفُه عنه 
حيث قال: 


«ولا أعلمُ شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب» 


)١(‏ وممن قدَّمّه على صحيح البخاري هو الحافظ أبو القاسم خلف بن قاسم الأزدي القرطبي 
المعروف بابن الدباغ (ت797ه)ء فقد روى الإمامٌ ابنُ عبد البر أنه قبل لابن الدباغ : 
يما أحبٌ إليك؟ كتابُ أبي داود أو البخاري؟ قال: أحسئُهما وأملحُهما : أَرَّلْهِما في 
نظري واختياري! !. ذكرّه ابن خير في (فهرسته) (ص/07١٠).‏ والتجيبيٌ في (برنامجه) 
(ص// 44). 
وقد نقدّه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يربوع الإشبيلي (ت577ه) حيث 
قال: «قوله (أملحُهما) لفظةٌ قلقةٌ باردة» وقوله : (أحسئُهما) يعني للمتفقّهين أصحاب 
المسائل الذين لا يراعون سقيماً ولا صحيحاً» وإن لم يُرد هذا : فكلامُه هذيان. وهؤلاء 
القرطبيون لم يدخل عندهم من أوْلٍ ما دخلّ إلا كتابُ أبي داودء فالتَمُوا به وأمًا الكتبُ 
الصحاح : فلم تدخل عندهم إلآ بِأَخْرَةِء وكانوا بمعزلٍ عن معرفة الصحيح» ولأنه 
ضَرِبٌ بينهم وبين الصنعة بأسداد : فهم على بُعدٍ شديدٍ من السّداد ». نقله عنه ابن خير 
في (فهرسته) (ص/7١1).‏ 

(0) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميد (ص/ 75). 
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عرس لجالوه 


ج المَدْخَل إلى سَئن الإمام أبى داود السَحِسْتانى 


ديع ييه ال ع وار اعرد يتور كير علو لي 
| شيئاء وإذا نظرَ فيه وتدبّره وتفهّمّه: علمَ إذا مقداره)”") 
.٠‏ وقال: ١وهذا‏ لو :وؤضعة ل ل ار 

أمَا ثناءٌ غيره على «السنن» : 

اول عن أن عله هو سك الإنام اخند رة سبل يي اتاد 
هلا اكات واه ماخ مواعاية تلميذه أنو ارو 

ونقلَ الخطابئُ عن شيخه ابن الأعرابي - أحدٍ رواة السئن - أنه قال 
أثناة إقرائه لهذا الكتاب : «لو أنْ رجلا لم يكن عنده من العلم إل المصحف 
الذي فيه كتابُ الله ثم هذا الكتاب: لم يَحتّج معهما إلى شيءٍ من العلم 
البئة(* . : 

وعلّق الخطابئُ على كلام شيخه قائلا : ا لا شك فيه 
أن الله تعالى أنزلٌ كتابّه تبياناً لكل شيءٍ وقال: انا هَرَطْنَا في الكتّب من 
تَؤو2"”4. فأخبرَ سبحانه أنه لم يُغادِر شيئا من أمر 00 
يانه الكتابُ» 1 أن البيانَ على ضربين: بان جلىٌ تناوله الذكر 
نضَّاء وبيانٌ خفىٌ اشتملّ عليه معنى التلاوة ضمناًء فما كان من هذا 
الصَّرْبِ كان تفصيلٌ بيانه موكولاً إلى النبي كفو وهو معنى قوله 
سبحانه : للِْبينَ داس ما نُْلَ لهم وَلعلَهُم كروت 4" "'. فمّن جمعٌ بين 





)١(‏ أي : كتب السنن» وفي (توجيه النظر) : «بعد ما يكتب هذا الكتاب». 
(؟) (رسالة أب بي بى داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/١/9).‏ 

(9) المصدر 5 الصفحة نفسها. 

(5) انظر : (تاريخ بغداد) (05/9)» (تهذيب الكمال) (778-8517/11). 
)2 (معالم السئن) للخطابي (/2)). وانظر: (تاريخ دمشق) (717//ا9١).‏ 
(1) سورة (الأنعام)» الآية (078. 

(0) سورة (النحل)» الآية (45). 
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غزس لبلالو» 


المَدْخَل إِلَى سُئن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني ح 


الكتاب والسنة: فقد استوفى وجهّي البيان. وقد جممَ أبو داود في 
كتابه هذا من الحديثٍ في أصول العلم وأمّهاتِ السنن وأحكام الفقه 
ما لا نعلمُ متقدّماً سبقّه إليه» ولع ال ” 

وقال الحافظ زكريا الساجيٌ (ت107ه): «كتابٌ الله أصلٌ الإسلام» 
وكتابُ أبي داود عهدٌ ُ الإسلام»”". 

وقال محمد بن كلت العطاز (ت81ه) : «لَّمَا صئّفٌ كتابّه (السنن) 
ؤقراة على 7النائن عار كتاته الأضخاب التحديية كالميفق تدر نهولا 
الوم : 

وقال الخطابيُ (ت1788ه): «كتاب السنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم 
يُصَنّف في علم الدين كتابٌ مثله» وقد رُزْقَ القبول من الناس كافةٌ» فصارٌ 
حكما بين فِرَق العلماءء وطبقاتٍ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» فلكل فيه 
وِرْدّء ومنه شِرْبٌء وعليه معَوَّلُ أهل العراق» وأهل مصرء وبلادٍ المغرب» 
وكثير من مدن أقطارٍ الأرض . فأمًا أهلُ خراسان: فقد أولع أكثهم بكتاب 
محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج”*' ومّن نحا نحوّهما في جمع 
الصحيح على شرطهما في السَّبْكِ والانتقاد؛ إلآ أن كتابَ أبي داود أحسنٌ 
رَضْفَاء وأكثرٌ فقهاً. 

وقال بعد ذكر بعض هزايا سنن أبي داود: «ولذلك حل هذا الكتابُ 





.)8-1//١( (معالم السنن) للخطابي‎ )١( 

() انظر: (تاريخ مدينة دمشق) »)١91//17(‏ (سير أعلام النبلاء) (17/ 115). 

(9) (مقدمة السلفي) - المطبوعة بآخر (معالم السنن) - (7517//5)» (تهذيب الكمال) /١١(‏ 
590”). (السير) .)577/1١(‏ 

(5) يقصدٌ صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم - رحمهما الله تعالى -. وتفضيلٌ أبي 
داود على الصحيحين إنما في اختصاصه بأحاديث الأحكام. وجمع مسائل الفقهاء. أما 
من حيث الصحة والشرط وكذلك بالنظر إلى الترجيح بالجملة : فالصحيحان هما 
المقدّمان. 
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إتفهزر 


غزلس لجلالوه 


أح المَدْخَل إِلَى سُْئَن الإمام أبي داود السجِسْتَاني 
إٍ : 


ا أئمة الحديث وعلماءٍ الأثر محل العُجبء فضّريّت فيه أكبادُ الإبل» 
ودامّت إليه الرحل)7؟ . ْ ٌ 
وعدّه أبو حامد الغزالئُ (ت505ه) كافياً للمجتهدٍ في أحاديث 
الأحكام”" . 
وقال الحافظ أبو الطاهر السّلَفي (ت075ه): «وأما السئنُ فكتابٌ له 
صيتٌ في الآفاق» ولا يرى مثله على الإطلاق» وهو كما ذكرتٌ فيما تقدّمَ : 
أحدٌ الكتب الخمسة التي اتفقٌ على صحتها علماءٌ الشرقي 
والغرب”"» والمخالفون لهم كالمتخَلّفِينَ لهم عنهم بدار الحرب. . .2 4 . 
وقال الإمامٌ النوويٌ (ت5177ه): «ينبغي للمشتَغل بالفقهِ ولغيره 
الاعتناءٌ بسنن أ داود وبمعرفته التامّة؛ فإِنْ معظمّ أحاديث الأحكام التي 
يُحتّحُ بها: فيه» مع سهولةٍ تناؤله» وتلخيص أحاديثه. وبراعة مصنّفِهء 
واعتنائه بتهذيبه»”” . 
وقال الإمامٌ ابنُ القيم (ت١0/اه):‏ «ولما كان كتابٌ السئن لأبي داود 
سليمان بن الأشعث - رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خصٌ به 
بحيث صارٌ حكّماً بين أهل الإسلام» وفصلا في موارد النّزاع والخصامء 
فإليه يتحاكمٌ المنصفون». وبحكيه يَرضى المحقّقون؛ فإنه جمعَ شملٌ 
)١(‏ (معالم السنن) للخطابي .07/١(‏ 
() انظر: (المستصفى) له (1/ 784)- في بحث شروط المجتهد-» (البداية والنهاية) لابن 
كثير .)5١57/١5(‏ 
() رد الإمامُ ابنُ الصلاح على السَّلَفِي قائلاً : «وهذا تساهّل؛ لأنَّ فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفاً أو 
منكراً أو نحو ذلك من أوصافٍ الضعيف» وصرّحَ أبو داود فيما قدّمنا روايتّه عنه بانقسام ماافي 
كتانه إلى ضحي وغيره..:-4, (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ .)5١٠‏ 
(4) (مقدمة السّلفي لمعالم السنن) (5/ 0771١‏ . 
(0) (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/ ,»)067-5١‏ ونقله السيوطيُ في 
(البحر الذي زخر) »)١١78/7(‏ والبصري في (ختم سنن الإمام أبي داود) (ص/ 079 


وغيرهما. رفع اج 
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ل المَدْخَل إِلَى سُئن الإمام أبي داود السَجِسْتَاني ح 


أحاديث الأحكام» ورتّبّها أحسن ترتيب» ونظمّها أحسن نظامء مع انتقائها 
أعيق اننعاء 4 واطؤاحةه ايديا 'الحلذنة: المتهر ون اشع 

وأثنى عليه وعلى مَؤلّفِهِ : الحافظ أبو طاهر السّلَفنُ (ت075ه) فقال: 
لي كتاب لذي فقهٍ وذي نظّرٍ ومن يكون مِن الأؤزارٍ في وَرَر(" : 
ما قد تولى أبو داود مَحَمسِباً ‏ تأليفّه قاتى كالضوءٍ في القمر 
لا يَستطيعٌ عليه الطّعنَ مبتدِعٌ ولو تقَّطَعَ من ضِعْنِ ومن ضَجِرٍ"" 
فليس يوجَدُ في الدنيا أصَحٌّ ولا أقوى من السّنَةٍ الغَرَّاءِ والأثَّرِ 
وكل ما فيه من قولٍ النبيّ ومن قولٍ الصحابةٍ أهل العلم والبِصَرٍ 
يَرويه عن ثقوا“ عن مثله ثقةٌ عن مثلهٍ ثقةٍ كالأنججم الزُمْرٍ 
وكان في نفسه”' - فيما أَحِقُّ ولا أشكُ فيه - إماماً عالي الخظر 
يدري الصحيحٌ من الآثارٍ يَحفظه ومّن رَوى ذاكَ من أنثى ومن ذكّرٍ 
محَمّقاً صادقاً فيما يَجِيءٌ به قد شاع في البَدْوِ عنه ذا وفي الحضّر 
والصدقٌ للمرءِ في الدارَينٍ منقبَةٌ ما فوقّها أبداً فخرٌ لِمُمْتَخِر) 





.)77/١( - (تهذيب: السنن) لابن القيم - بحاشية عون المعبود‎ )١( 

(0) «الوَرَره : الجبلُ المنيع» وكلُ مَعقِلء والملجأء والمعتصّم. (القاموس) (ص/457). 
ومعنى البيت: ومّن يكون في معتّصّم ومأمَنٍ من الأوزار»ء والأوزرُ جمعٌ «وزر؛اء وهو 
الإثم . 

(") الضَعنُ هو الحقدء والضَّجِرٌ هو التَبَرّم. 

(:) كذا في (مقدمة السُّلّفي) و(الحطة)ء وفي (بستان المحدّثين) : «يّرويه ذو ثقة...» وهو 
الأنسسه: 

(0) انتقلّ السَلَفَيُ هنا من مدح كتاب السنن إلى مدح مَؤَلَّفِه فيقول : إنه كان في نفسه عالي 
الخطردفيما آراه جما وفيا لا أكنك افيه 

(5) (مقدمة السّلفي لمعالم السنن) »041-75٠/5(‏ وأورةه صديق حسن خان في (الحطة) 
(ص/ 2»)71 والشاه عبد العزيز الدهلوي في (بستان المحدّثين) (ص/ 87). 
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غزلس لجلالوه 


حت المَذْخَل إِلَى سْنَن الإمام أبي داود السُحِسْتَاني 


وأثنى عليه الحافظٌ ابنُ حجر في أبياتِ ضمن قصيدةٍ له في مدح 
الرسول يه قال: 
مثل البخاري ثم مسلم الذي يَتلوه في العليا أبو دودًا 
فاق التصانيت الكبارٌ بجمعه ال أحكامٌ فيها يَبذَلُ المجهودًا 


قد كان أقوى ما رأى في بابه يأتِي به ويُحَرَّرُ التجويدا 
فجزاه عنّا اللّه أفضلَ ما جرّى مَن في الدّيانةٍ أبطلٌ الترديرً]ة3© 





() (ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني) (ص/ 4 .)1١0-1٠١‏ 
|ي| ”يجي ا. 


7 عرس بلالو 


المَدْخَل إلى سَئَن الإمام 6 داود السَجِسْتاني - 


الممبحث الخامس 





عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 


اعتنى العلماءٌ وهنا وتعدينا بسئن الإمام أبي داود» فمن شارج له 
ومن مختصر له. ومن الور عليه» واعتناؤهم به أخل أشكالاً متنوّعةً » 
وسأذكرٌ هنا أبرزٌ ما الف خر له 

أولاً: الشروح"" : 

أ- الشروح المطبوعة: 

-١‏ امعالِم السنن»: للإمام أبي سليمان حمذ بن إبراهيم بن خطاب 
البستي الخَطابي (ت48م؟ما وهو و مزوج السنن ومن أشهرهاء ولكنه 
سرع عي الاخاديت» لانن إل الباب الذي تعدَّدَت فيه الروايات» 
فإذا كان “المال فيها واحداً: شرح منها حديثاً واحداًء وكأنه بذلك شرح 
جميع الباب؛ وإلا شرح أكد م ؤللكنه حسب ما يتراءى له. وإلى ذلك 
يشير بقوله: ومن باب كذا. . '"©2. والكتابُ مطبوعٌ. 

-١‏ «العد المودود في حواشي سنن أبي داود»: للحافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت505ه)»2 وهو يعتبر حاشية» وقد 
وضعها على مختصره للسنن» وطبع المختصرٌ مع الحاشية 

- «الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني» للإمام النووي 


)١(‏ انظر : (جامع الشروح والحواشي) (5/ »23١9-1١51‏ (أبو داود حياته وسئنه) للصباغ 
(ص/07737-778. (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/ 007-537 (تغليق 
التعليق على سنن الإمام أبي داود) )80-17/5/١(‏ وغيرها من الكتب المؤلفة حول أبي 
داود وسلئه . 

(؟) مقتبس من مقدمة الشيخ راغب الطباخ على ١‏ معالم السنن »» وانظر: (أبو داود) للدكتور 
تقي الدين الندوي (ص/ 078 . 
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هنل 


غزلس لجلالوه 





(تثلاكه)ء وهو شرح جامع » ولكنه لم يِتِمّهء وهذه القطعةٌ طبعت بتحقيق 
أى عيك الله تحير > بن حكاقة و رغيات ونشرته مكتبة ابن تيمية 
بالشارقة» ودار الكيان بالرياض» الطبعة الأولن ) /1١ه.‏ 

4- وشرحه الإمامُ ابن القيم (ت١5/اه)»‏ وشرحٌه على مختصر 
المنذري . . وذكرٌ السخاوي أن ابن القيم هذّب شرح الخطابي والمنذريٌّ مع 
كتاذاكة” . وقد طبع مع مختصر المنذري و(معالم السئن) للخطابي . 

وطبع أخيراً بتحقيق قيق أخينا الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا. 

4- شرن تلمة ادا الشيخ اممحلوة. بن أحمد اليد لفن 
(ته86ه). وقد طبع الموجودٌ منه في سبع مجلدات مع الفهارس» يبدأ 
من كتاب الطهارة» وينتهي في أثناء كتاب الزكاة» طبع في مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى.ء ١57١ه.‏ 

7- ادرجاثُ مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود» : للشيخ علي بن سليمان 
الدْمَنتي البَجَمْعوي (ت1705ه)»2 وهو تلخيصٌ لشرح السيوطي «مرقاة 
الصعود إلى سنن أبي داود» وسيأتي ذكرٌه في الشروح غير المطبوعة. 

- «فتح الودود في شرح سنن أبي داود»: للشيخ أبي الحسن محمد 
ابن عبد الهادي السندي (ت178١ه).‏ وقد طبع في أربع مجلدات» طبع 
في دار لينة» القاهرة» ومكتبة أضواء المنارء بالمدينة النبوية» الطبعة 





)01( «بذل المجهود في ختم السنن سي داود) لعن/ 1/7 قال ابن ا لهذا 
الشرح (ص/ )٠6‏ : «وكان الإمام العلامةٌ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم 
المنذدري - رحمه الله تعالى - قد أحسنَ في اختصاره وتهذيبه» وعَرْوٍ أحاديثه وإيضاح 
لع كر لت نا تيا حر عزن جف ل 
بع : جعلتٌ كتابّه من أفضل الزاد. ا فهذبتة نيدو ما عدت 
هو به الأصل» وزدت عليه من الكلام على عِلَلِ سكت عنه أ و لم يكمّلهاء والتعرُض إلى 
تصحيح أحاديتٌ لم يصححهاء اد بر جع بعصا وزيادة 
أحاديث صالحة في الباب لم يُشر إليها. . 


0 
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غزلس لجلالوه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّجِسْتَاني حت 


الأولى.» ١57١ه.‏ وذكرٌَ السنديٌ فى مقدمته أنه نقل فيه غالبت حاشية 
السيوطي» وزادٌَ عليه غالبَ ما يحتاج إليه الإنسانُ وقت الدرس 

4- «غاية المقصود في حل سنن أبي داود»: للعلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت775١ه)»‏ وهو شرح جليل» ولو ثم 

4- «عون المعبود على سنن أبي داود»: للشيخ أبي عبد الرحمن 
شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي (ت بعد 
6848© ). وهو شرح متوسط. رجعٌ فيه إلى إحدى عشرة نسخة مخطوطة» 
كلها من رواية اللؤلؤي سوى واحدة منهاء فهي برواية ابن داسة”''. وقد 
قابل بين تلك النسخ كلّها. فنسخةٌ شرجه من أدقٌّ النسخ المتوفرة إلى الآن» 
كما أن شرحه من أحسن الشروح المطبوعة إن لم يكن أحسنها. وكان تأليمُه 
بأمر وإشرافٍ من العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي - صاحب 
(غاية المقصود) - كما ذكرّه الشارح نفسّه'"'. 

-٠‏ «بذل المجهود في حَلٌ سنن أبي داود) : للجيح خليل أحمد 
السَّهارَنْمُوْري (ت1755ه). بعر شر ينوه ذكرٌ موْلْقُه في مقدمة الشرح 
بعضٌ مزايا شرجه ومنها: «أَنْ جل مباحيها منقول من كلام أكابر 
القُدَماء. . . ومنها: أَنْى كثيراً ما أذكُرُ مذهبّ السادة الحنفية تحث حديث 
يتعلقٌ بمسألة فقهيّة؛ فإن كان الحديثٌ موافقاً لهم: قَبهاء وإلا فذكرثُ 
مستدلهم» والجوات عن الحديث (!) وتوجيهّه»”". والذي ذكرّه من 
الاعتناء بالمذهب الحنفيٌ من أبرز ما يتميّر به هذا الشرح» وهو مطبوع. 


.)5١6/١5( انظر : (عون المعبود)‎ )١( 
.)١7؟/١( (؟) انظر: (مقدمة عون المعبود)‎ 
.)١109-١658/١( (مقدمة بذل المجهود)‎ )”( 


اهن 


0 


غزس لبلالو» 


ح المَدْخَل إِلَى سن الإمام أبي داود السّحِسْتَائي 


-١‏ «المنهل العَذْبُ المورود شرح سنن الإمام أبي داود»: لأحد 
علماء الأزهر الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (مت1707١ه)ء‏ وهو من 
الشروح الجامعة» ولكنه لم يكمّلهء وصل فيه إلى كتاب الحج. وأتمّه أبنه 
أمين محمود خطاب السبكي وسمّاه «فتح الملك المعبود تكملة المنهل 
العذب المورود؛. وصل فيه إلى باب «تعظيم الزنا» وهو مطبوعٌ مع شرح 
وله 

ب- الشروح غير المطبوعة : 

-١‏ «شرح سئن أبي داود»: لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي 
(ت187ه). وهو مخطوط”"©. 

-١‏ «نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث السنن لأبي داود»: للحافظ 
علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان المراكشي الفاسي (ت578ه). 

- شرح سئن أبي داود: لأبي محمد سعد الدين مسعود بن أحمد بن 
مسعود الحارثي البغدادي (ت١١لاه)ء‏ ولم يكمله. وذكرٌ الحافظ ابن حجر 
أنه أجاد 0" 

4- وشرحه قطبٌ الدين أبو بكر بن أحمد بن دَعْسِين اليمني الشافعي 
(ت7هلاه) في أربعة مجلدات كبار» كتبّه في آخر عمره» وماتٌ عنه وهو 
وو 
60- وشرحه الحافظ علاء الدين مغلطاي (ت””لام) ولم يكمل . 





)١(‏ له نسخة في مكتبة ولي الدين جار الله برقم (14)» انظر: (الفهرس الشامل) 
(حديث : 4947). 
(7) (الدرر الكامنة) (7217/5). 
9) انظر: (كشف الظنون) (7/ ,»23٠١5‏ (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) لعبد الله 
محمد الحبشي (ص/ 54). 00 
ا د م ا 


07 غزاس لجلاليه 


المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السْجِسْئَاني ح 


57- «عجالة العالم من كتاب المعالم»: 

وهو تلخيص لشرح الخطابي» وهو للحافظ شهاب الدين أبي محمود 
أحمد بن محمد ابن إبراهيم المقدسي (ت50لاه) 7 . 

- «انتحاءٌ السنن واقتفاءً السنئن»: للحافظ شهاب الدين أبي محمود 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت50/اه) - صاحب «عُجالة العالم 
من كتاب المعالم»”" . 

4- وشرح الشيخ سراجٌ الدين عمرٌ بنُ. علي ابن الملقن الشافعيٌ 
(«ت805ه) زوائده على الصحيحين . 

4- وشرححه الشيخ أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
(ت855ه) ولم يكمل» ووصفه السيوطيٌ بأنه شرح مبَّسّطء كتبّ منه من 
أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات» وكتبٌ مجلداً فيه الصيامُ والحج 
والجهادء ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين مجلدً”“. وهو مخطوط» وله 
عع لجسي ال 

-٠١‏ حاشية على سنن أبي داود: لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن 


محمد بن خليل الحلبى» المعروف بسبط ابن .العجمى (0٠85ه)2©'.‏ 


.)5147/١( ذكرّه الحافظٌ ابِنُ حجر في (الدرر الكامنة)‎ )١( 

(0) انظر: (الدرر الكامنة) (١477/1؟)»‏ (كشف الظنون) .)1٠١:5/7(‏ 
ويوجد لهذا الشرح نسخة خطية في مكتبة كارل ماركس بلايبزج - بألمانيا - برقم 
“17117]. انظر: الفهرس الشامل للتراث/ الحديث/ /١‏ 550) . وقال الندوي في رسالته 
(أبو داود) (ص/ :)8١‏ «وهو محفوظ في (لاله لي) في أربع مجلدات» برقم :(494- 
١١ه).‏ 

(*) انظر: (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) (ص/ 5)» (ختم سئن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/ 97) 

(5) انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/54)» (الفهرس الشامل للتراث/ 
الحديث) (؟/497). 

(4) ذكره السخاوي في (الضوء اللامع) .)١5١/١(‏ 
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المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السُجِسْتّاني 






-١‏ وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن ابن رسلان 
الرملي (ت4 84ه)» ونسحْه متوفرة في المكتبات» وقد حُقّق في رسائل علمية 
.في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ولم يُطبع - إلى الآن - شيءٌ منها . 
ْ 5- «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود»: لجلال الدين السيوطي 
(ت١١9ه).‏ وهو ل 

هذه أبرزٌ شروح سنن الإمام أبي داودء وهناك شروحٌ أخرى لم 
أذكرها في هذه العجالة. 

ثانيا: المختصرات: 

-١‏ اختصرّه الحافظٌ المنذريٌ (ت107ه)» وقد أثنى على اختصاره الإمامُ 
ابنُ القيم» كما سبق في كلامه. قال في مقدّمتِه : «ونشرعٌ الآن في اختصار 
الكتاب» على ما رنّبّه مصَئّفُه في الكتب والأبواب» وأذكرٌ عقيبَ كل حديث مَن 
وافقّ أباداود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه» أو بنحوه)”"'. وهو أحسنٌ 
مختصر وأشهرّها. 

. واختصرّه محمد بن الحسن بن علي البلخي‎ -١ 

““- واختصرّه الشيخ مصطفى ديب البغاء وهو من العلماء 
المعاصرين» وسمّاه: «إفادة المقصود باختصار وشرح سنن أبي داود). 
وهو مطبوع . 
ثالثاً : المستخرجات7" : 

-١‏ «السنن المستخرج على سنن أبي داود»: للحافظ محمد بن عبد 


.)1841( له نسح خطيةٌ كثيرة» منها: نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم‎ )١( 
قال الدكتور محمد لطفي الصباغ : «والحق أن كتابٌ‎ .)١/١( (؟) (مختصر المنذري)‎ 
المنذريٌّ له وجهان: وجة يُلحِقُه بالمختصرات» ووجة يُحلقُّه بالشروح» فهو مختَصَرٌ‎ 
وشرحٌ بآن». (أبو داود : حياته وسننه) (ص/ 7774© . ش‎ 
00 | .)85-41/١( انظر: (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود)‎ )6( 
2 


عرس لجالوه 


١٠١‏ المَدْخَل إلى سَئّن الام أبي داود السَجِسْتاني حََ 


الملك بن أيمن القرطبي (ت٠77ه)‏ . 

كاللسعيع عل السو : وهو للحافظ قاسم بن أصبغ القرطبي 
(ت٠7ه)‏ على سئن أبي داود. ثم اختصرّه قاسم بن أصبغ نفسّهء وسمّاه 
«المجتتى»). فيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائة وتسعون 00 
والكتات. وجدتك نه قطاءة 2306 

- مستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن محمد بن منجويه 
(مت58؟1ه). 

رابعاً: الزوائد: 

-١‏ سبق أن الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن (ت5١8ه)‏ شرح 
زوائده على الصحيحين . 

- «إنجاز الوعود بزوائد أبي داود على الكتب الخمسة» : تأليف سيد 
كسروي حسن - من المعاصرين - وهو مطبوعٌ في مجلدين» وقد وصلّ عددُ 
الزوائد على الكتب الخمسة - حسب ترقيمه - إلى (1751) حديثاً . 

“7- «زوائد سئن أبي داود على الصحيحّين والكلام على علل بعض 
حديثه). لعبد العزيز بن مرزوق الطريقي. 

خامساً: الرجال: 

-١‏ «تسميةٌ شيوخ أبي داود»: للحافظ أبي علي حسين بن محمد بن 
أحمد الجياني الغساني (ت598ه)2 وهو مطبوعٌ . 

-١‏ «شيوخ أبي داودا: لمحمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون 
الأزدي رت؟”7دام)ء وهو في سفرء نقل عنه ابن حجر في «التهذيب». 

-٠‏ وعملَ محمد بن علي بن قاسم الجذامي ما اشتمل عليه مصئّف 
أبي داود من كنى المحدثين. 


. 070 انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/‎ )١( 
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؛ كك المَدْخَل إلى سَئَن الإهام أبي داود السَجِسْتاني الاك 1 1 


4- «المتروكون والمجهولون. مرويّائُهم في سنن أبي داود 
السجستاني»: رسالة علمية أعدّها محمد صبران الإندونيسي. في جامعة 
أم القرئي يفك المكرمك 

سادسا: وصل المعلقات: 

- «تليق التعليق على :سن الإمام أب ,داودة: للدكتور علي بن إبراهيم 
بن سعود عجين. . وهو دراسة شاملة قيّمِةٌ حول المعلّقات في سنن الإمام 
أبى داود»ء من حيث بيان منهج أبى داود فيهاء وبيان أسيات التعليق» 
وصورها وحكمهاء وكذلك وصل الأحاديث المعلّقة في السنن» على غرار 
ما فعلّه الحافظٌ ابنُ حجر فى كتابه «تغليق التعليق» من وصل معلّقات 
صحيح الإمام البخاري . ا 

سابعاً: التصحيح والتضعيف 

-١‏ ا(اصحبح سنن أبي 1 5 العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» وهو مطبوع في ثلاث مجلدات». وكان عم الشيخ بتكليف من 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

-١‏ «ضعيف سنن أبي داود»: للشيخ نفسهء وهو مطبوع في مجلدٍ 
واحد. وعددٌ الأحاديث الضعيفةٍ عنده: )٠١47(‏ حديثاً. وهو تابعٌ 

الو «(صحيح سنن أبى داود»: للشيخ الألبانى» وهو غير «الصحيح» 
السابق» وهو من أبرز مشاريع الشيخ في مجال خدمة الحديث النبوي» وقد 
عمل فيه أكثر من أربعين سنة» ولم يُطبع الكتابُ في حياة الشيخ؛ لكونه لم 
يتمهء ثم طبع بعد وفاة الشيخ. وقد وصلّ فيه إلى الحديث (774؟) من 
كتاب الجنائزء باب الجلوس عند المصيبة . وهو عمل عظيمٌ لا يكتفي فيه 
الشيخ بالتصحيح والتضعيفء. بل يتطرَّقٌ إلى جمع الأحاديث التي قد يُظَنُ 
أنها متعارضة» كما يتطرقٌ إلى فوائد أخرى تتعلق بالمتن. 


0 
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٠‏ المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني حت 


وعمله هذا غير عمله السابق» وهذا هو المرادُ بما يُسميه الشيخ في 
إحالاته «صحيح أبي داود»» وكذلك صِنوٌه الآتي. 

وقد طبع في ثمان مجلدات. 

4- ١ضعيف‏ سنن أبي داود»: للشيخ نفسِهء وهو مطبوعٌ في مجلدين 
مع «الصحيح) السابق» وهو المجلدان (9. 22٠١‏ وقد وصل فيه إلى 
الحديث )551١(‏ من كتاب الجنائزء بابٌ في النّوح. 

- «ما سكت عنه الإمامُ أبو داود مما في إسناده ضعف»: رسالة ما 
جستير أعدها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي» في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

ثامناً: دراسات حول السئن ومَوَلْفِه : 

-١‏ «بذل المجهود في ختم السَّئَن لأبي داود» للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت07٠4ه).‏ وهو من أنفع الكتب حول الإمام 
أبي داود وسنيه» وقد طبع بتحقيق أخينا الدكتور عبد اللطيف بن محمد 
الجيلاني» وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور بدر العماش. 

_- «اختم سنن الرمام أبي داود» للعلامة عبد اللّه بن سالم البصري 
(ت74١١ه)ء‏ ابتدأه بشرح آخر حديث من سنن الإمام أبي داود» ثم تطرّق 
إلى التعريف بالإمام أبي داود وسنئه . وقد طبع بتحقيق كاتب هذه السطور. 

"- «تحفة الودود في ختم سنن أبي داود»: للعلامة محمد مرتضى 
الزبيدي (ت١١١ه”"‏ 2 ولم أعثر عليه. 

- «سنن أبي داود السجستاني, ومنهجُهء ومنزلة سننه في الحديث» : 
للدكتور عبد المنعم السيد إبراهيم نجم. رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة 
الأزهر سنة 17917١هء‏ ولم تطبع إلى الآنء ولم أطلع عليها. 


.)079/١( نسبّه إليه الكتاني في (فهرس الفهارس)‎ )١( 
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ه-«مقولات أبى داود النقدية فى كتابه السئن» :ر سالة ماجستير أعدّها 
محمد سعيد حوى» 56 الأردنية» سنة ١١51١ه.‏ 

5- امنهيج أبي داود في كتابه السئن»: رسالة ماجستير أعدّها عبد 
الرزاق السامرائي» جامعة بغداد» ولم أره مطبوعاً. 

/ا- «أبو داود السجستاني وأثرُه في علم الحديث»: للشيخ الدكتور 
معوض بن بلال العوفي» وهي رسالة ماجستير قدَّمّها لجامعة أم القرى سنة 
5١اه.‏ 

8- «الإمامٌ أبو داود ومكانة كتابه السئن»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري. طبع في المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة عام 197١ه.‏ 

4- «أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه»: للدكتور المظاهري نفسه. 
نشر: دار القلم - دمشق. وقد استفدت منه. 

-٠‏ «أبو داود: حياثه وسنئه»: للدكتور محمد لطفي الصباغ. طبع 
المكتب الإسلامي» بيروت. وطبع في مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
الأول» سنة 517846- (ص/ )740.771١‏ - وعليها إحالاتي - وهي دراسةٌ 
قيمةٌ»ء وهي مصدرٌ كثير من الدراسات اللاحقة 

-١‏ «الإمام د حاف السجستاني وكتابه السنن» : للشيخ عبد الله بن 
صالح البراك. وهي من الدراسات الجيدة حول أبي داود وسنيه. 

7- «تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود»: للدكتور علي بن 
إبراهيم عجين» ٠‏ والكتابُ في وَضصْلٍ معلّقاتِ السنن» ووناجذاء رائة حيدة 
جادَّةِ عن الإمام أب داود وسئنه» وقد استفدتٌ منه ا وقد سبق ذكرٌ 
هذه الاي 

ه بعض ارامت اا م الإمام أبي داود وسئيه» وهي- 


ا لا 17 الكتات. 7 
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551 المَدْخَل إلى سْئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


يُضاف إلى كل ما ذكرثُه : الخدمات المشتركة التي قُدَّمَت لهذا الكتاب 
مع سائر الكتب الستةء كالتأليفٍ في رجالهم عموماء ككتاب (المعجم 
المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) لابن عساكرء وكتاب 
(الكمال) لعبد الغني المقدسي وفروعهء ك(تهذيب الكمال) للمزيء 
وتهذيبه للحافظ ابن حجرء والتقريب له أيضاء و(التذهيب) للذهبي» أو في 
أحاديثهم وترتيبها على الأطراف». كما صنمٌ ابنُ عساكر في الأطراف التي 
صنعها على السنن الأربع» أو كما صنمٌَ المزيٌ في (تحفة الأشراف)» وهو 
على الكتب الستةٍ كلهاء فكل هذه الجهود حول هذه الكتب - ومنها سئن 
أبي داود - تدل على مدى.عناية العلماء بها بسبب ما تمتازٌ به من حيث 
المحتوى وشروط الانتقاء وغيرها من الفوائد التي امتارّت بها هذه الكتب. 

ا 
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ست المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السْجِسْتائي 





و 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني: محاولتّه استيعات أحاديث الأحكامء مع مراعاة 
الاختضار . 

المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. 

المبحث الرابع : رح ما سكت عنه أبو داود. 

المبحث الخامس: المعلّق في سنن الإمام أبي داود. 

المبحث السادس : الصناعةٌ الحديثيةٌ في سنن الإمام أبي داود. 


جد ا 
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لل سَُكَه الاما أبى داود السّحِسْتَاني حت 
المَدْخَل إلى سَئن رهام ابي 


”رف اجر 
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ح المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني ١‏ 






الملبحث الأول 
منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب 


تراجمُ أبواب سنن أبي داود امتارّت بالوضوح والاختصار غالباً» حتى 
ُنَاسِبَ موضوعَ الكتاب. ويمكن تقسيمٌ تراجم الكتاب إلى ثلاثة أنواع"" : 

أولاً: التراجم الظاهرة: 

وهي التي يدل على محتوى الباب بجلاءٍ ووضوح. ولا تحتاجٌ إلى 
إعمال الذهن والفكر كثيراً في فهم مدلولاتها. 

وهذا النوعٌ هو الغالبٌ في كتاب أبي داودء إلا أنه لم يَقَنَصِرْ على 
أسلوب واحدٍ فيهاء بل استخدّمَ أساليبَ عديدةً في صياغةٍ هذه التراجم» 
وهذه أساليبُه في التراجم الظاهرة : 

1 1 ١ 

' أ- الترجمة بصيغةٍ حَبَريّةِ عامةٍ تدل على المحتوى العام للباب» 

مثاله : 

- باب صفة وضوء النبي وه 

- وأيضاً: باب المسح على الحُفين. 

ب- الترجمةٌ بصيغةٍ خبريّةٍ خاصّةٍ بمسألةٍ في الباب» مثاله : 

- باب الوضوء بماء البحر. 

- وأيضاً: باب الوضوء بالنبيذ. 

ج- الترجمةٌ ببيان الحكم الشرعيء مثالّه : 

- باب فرض الوضوء. 

- وأيضاً: باب فرض الصلاة. 
)١(‏ ينظر في هذه التقسيمات : (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين) 

للدكتور نور الدين عتر (ص/ 22776 (تغليق التعليق على سنن أبي داود) 2)50-05/١(‏ 

(المدخل إلى جامع الترمذي) للدكتور الطاهر الأزهر خذيري (ص/948-١١٠).‏ 
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٠04‏ المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


د - الترجمةٌ بالإخبار عن بدءِ الحكم. 

مثالة” بدء الآذان: 

ه اقتباسٌ الترجمة من حديث الباب. 

- وهذا الاقتباسٌُ قد يكون حرفيًا أو قريبا من ذلك» ومثاله: باب 
الماء لا يجنب. أخرجٌ فيه حديتٌ ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعاً: 
«إِنْ الما لا يجنب». 

وين لا يكون خرفياء بل يكون مما يُسشبط من الحديث: ومثاله : 
باب قولٍ النبئ كلد : ا نتَعُ من تطؤعه». ثم ساقٌ 
حديتٌ أبي هريرة ذه عن النبي و «إِنْ أَوَلَ ما يُحاسُبٌ الناسش به يوم 
القيامة من أعمالهم : الصلاة. . .» الحديث» وفيه: «وإن كان انتقص منها 
شيئاً» قال: انظرواء 0 فإن كان له تطوع قال: أَتِمُوا 
لعبدي فريضتّه من تطوعه؛ ثم حَذُ الأعمال على ذاكم)”" . 

فما ذكره ف بل اسيك الذي ساقّه» وليس حديثاً 
مستقلً» 00 


و- وضع تراجم للمسائل الخلافيّة» مثالّه : 

- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. 

- ثم بوّب: باب الرخصة في ذلك. 

- وأيضاً: الوضوءٌ مما مس الذكر. ثم بوّب: باب الرخصة من 
ذلك . 

ز- ترا جم لبيان النسخ في الحكم الشرعي . 

مثاله: باب ترك الوضوء مما مسّت النار. 





)00( (ح/ 454 وفي نسخة : «ذاك». 
(7) انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)58/١(‏ 
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حت المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني ٠0‏ 


اح - وضع تراجم لبيان مذاهب الفقهاء. 

- مثاله : باب في المرأة تستحاض» ومن قال: تدَّعٌ الصلاء في عدة 
الأيام التي كانت تحيض . 

- وبوّب: من قال إذا أقبلت الحيضةٌ تَدَعُ الصلاة. 

- وبوّبَ: من قال: تجمعٌ بين الصلائين وتغتسلٌ لهما غسلا. 

- وبوّب: من قال: تغتسلٌ مِن طهر إلى طهر. 

- وبوّب: من قال: المستحاضةٌ تغتسلُ من ظَهرٍ إلى ظهر. 

- وبوّب: من قال : تغتسل كلّ يوم مرّة» ولم يقل : عند الظهر. 

- وبوّب: من قال: تغتسلٌ بين الأيام. 

- وبوّب: من قال: تتوضأ لكل صلاة. 

وقد أتى على كلّ مذاهب الفقهاء في هذه المسألة الخلافيّة . 

ط - الترجمة بآ قرآنية كريمة : 

وهذه التراجم قليلةٌ في الكتاب» ومنها في كتاب الجهاد. بابٌ في 
قوله تعالى: ول تُلَُا يلريك ِل البلكةق م" . 

ي - التراجم الاستفهامية : 

وقد استخدمها أبو داود - رحمه اللَّه - لعدَّةِ معانٍء منها: 

-١‏ لبيان الكيفيّة» مثل: باب كيف يستاك؟ وأيضاً: باب كيف 
المسم؟ 

-١‏ أن تكون المسألة خلافيّة؛ مثاله: بابٌ أيردٌ السلام وهو يبول؟ 

*- لجَلْب انتباه القارئ إلى الحكم؛ مثاله: أيصلّي الرجلٌ وهو 
حاقن ؟ 

- الخلافٌ في صحة الرواية؛ مثاله: إذا خاف الجنبٌ البرد أيتيئُم؟ 





5 .)1١968( سورة (البقرة)» الآية‎ )١( 
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1 للدم المَدْخَل إلى سُئَن الإمام أبى داود السَجِستاني حت 


ثم أورد حديتٌ عمرو بن العاص له عندما صلّى بأصحابه متيمّماً وكان 
جنا وؤقنه ا قولة: «إني سمعتٌ الله يقول: ولا نما أنفسكم إِنَّ الله كأنَ 
َك ماي ”1ك فضحكٌ تضود الله عله ولم يقل شيئاً»» ثم أوردّه من 
طريق آخر وليس فيه التيمم . 

ثانيا: التراجم الاستنباطيّة : 

ون التراج العي لا تدن على مدلول الأحاديث بظاهرهاء وتحتاج 
إلى إعمال الفكر فيهاء وهي عند أبي داود قليلة؛ وقد يكون ذلك لأمور: 

أنه أراد أن ينقلَ مذاهبَ الفقهاء وأحكامّهمء وليس فقهه 
الشخصي» كما هو الحالٌ عند الإمام البخاري؛ فإِنّ تراجمّه الاستنباطيّة 
حيّرت العلماءة وأشغلت فكرّهم» وذلك لاجتهاده الشخصيٌ في كثير من 
المسائل» ولا شلك أن ما عنده من الدُّرّر تفوق ما عند الإمام أبي داود 
بكثير» وكلَّ له هدقُه في عمله . 

ب- أنه كان علق طريقة عائّة أهل الحديث في الاستدلالٍ بظاهرٍ 
النصوص غالبء دون التعق في الاستتباط في كتاب لا يُستهدف ف ممينة» 
لبه للخم" 

الثا : التراجم المرسّلة : 

وهي التي تكون بلا عنوان» كا تلقل ا#ابابمات 1 نولا تلك رمه 


وهذه أيضاً قليلة في الكتاب» وعادةٌ ما يكون لها ارتباط بما سبقها 
من أبواب لها تراجم . 0 
مثاله : باب رقم (947) في كتاب الطهارة» لم يذكر له ترجمةٌ معينة» 
وأخرج فيه حديتٌ أوس بن أوس الثقفي : «أن النبئ ولد توضأ ومسح على 


0ك 


.)79( سورة (النساء)» الآية‎ )١( 


00 
7١‏ 
بلي هيل 
غزاس يلوه 


عت المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السّجسْتاني 


نعلّيه وقدَمّيه؛» وبوّب قبله: باب المسح على الجورَبّين. 

مما سبق يتبيّنُ لنا أن الإمامَ أبا داود اعتمدّ أساساً في تراجمه على ما 
كان ظاهراً منها ليتناسبّ مع موضوع كتابه ونقله لمسائل الفقهاء» وأنه نوّع 
في التراجم الظاهرة بأساليبٌ كثيرةٍ تدل على سعة أفق وكثرة إطلاع وحسن 
صياغة» وأما التراجم الاستنباطية والمرسلة: فهي قليلةٌ في الكتاب7 . 





)١(‏ انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) :»25١/١(‏ (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن 
العباد في سنن أن داود) - المطبوع مع (ختم سنن ل داود) للبصري (ص/58١).‏ 
ينيجير ا. 


ب غزلس لجلالو 


١١‏ المَدْخَل إلى سُتَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني حت 


الملبحث الثاني 
حاوليُه استيعات أحاديث الأحكام» مع 





وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: محاولبٌه استيعات أحاديث الأحكام. 
المطلب الثانى : الاختصارٌ فى سنن الإفام أبي داود. 






المطلب الأول 
محاولَيُه استيعات أحاديث الأحكام 





ذكرَ أبو داود في ونال إل أهل, مكة أنه حال استيعات جميع 
أحاديث الأحكام» قال - رحمه الله اد زولا أعرفٌ أحداً جمعٌ مم على 
لاسا 1 

للم : «فإن دُكرَ ل عن الني َك سنةُ ليس مما خَرّجله: : فاعلم 
أنه ديك واء” ©, إلآ أن يكون في كتابي من طريقٍ آخر؛ فإني لم أخرّج 
الطدق ؛ لذن كن علخ المتعل7 + 

كال ايض : : «وهو كتابٌ لا تَرِدُ عليك سنة عن النبيْ ٌ ببإسنادٍ صالج 
إلا وهي فيه» إلا أن يكون كلامم استُخرجٌ من الحديث» ولا يكادٌ يكون 





)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئئِه) (ص/58). 

(؟) انظر التعليق على هذه الجملة في (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) . 

(*) المصدر السابق (ص/58). 

(:) المصدر السابق (ص/ .)7/١‏ ومعنى كلامه : أن الكتابَ مستوعِبٌ - في نظره لجميع 
السنن» وهي أحاديث الأحكام» ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون 
مستّنبطاً من السنن. 


غزاس يلوه 








حت المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السَجِسْتاني 


وهذه النصوصٌ تدلٌ على أن الإمامّ يرى أنه قد استوعبٌ أحاديتٌ 
الأحكام. وخاصةً إذا كانت في الأصول. 

وقد تفاوتت مواقف: العلماء» حيالٌ هذه المسألة» فمن مصَرّح بما 
صرح به أبو داود» مُقِرًا له في دعواه» ومن منتَقِدٍ إياه في ذلك» ومن موجه 
كلامّه بما لا يتنافى مع الواقع 

أمَا الرأي الأول - موافقةٌ أبي داود في دعواه -: فمن أبرز الذاهبين 
إليه أبو حامد الغزالي» حيث قال في شروط المجتهد: «لا يلزمُه حفظها - 
أي: أحاديث الأحكام - عن ظهر قلبه» بل أن يكون عنده أصلّ مصححٌ 
لجميع الأحاديث المتعلقةٍ بالأحكام» كسنن أبي داود. . .» 2©0. 

وأما الرأي الثاني - وهو رأيُ مَن انتقدّه في دعواه -: فمنهم الإمامُ 
النوويُ حيث قال: «لا يصحٌ التمثيل بسئن أبي داود؛ فإنه لم يُستوعب 
الصحيح من أحاديث الأحكام. ولا معظّمّه. وذلك ظاهرٌء بل معرفئه 
ضروريةٌ لِمَن له أدنى إطلاع» وكم في صحيحي البخاريٌ ومسلم من حديث 
حكميٌ ليس في سنن أبي داود» وأما ما كان في الترمذيٌ والنسائي وغيرهما 
من الكتب المعتَّمّدة: فكثرئه وشهرئه غنيّةٌ عن التصريح ببإواا > 

وأما الرأي الثالث - من توسّط في الأمر - وذهبّ إلى أن أبا داود 
استوعبّ معظمَ أحاديث الأحكام» وليس جميعّها: فمنهم الإمام أبو زرعة 
العراقي» حيث قال متعقّباً النوويٌّ في كلامه السابق: «لا نسلمُ ما ذكرّه من 
أنْ أبا داود لم يستوعب معظمٌ أحاديث الأحكام؛ فالحقٌ أنه ذكرٌ معظمّهاء 
وما لم يذكره منها: فهو يسيرٌ بالنسبةٍ إلى ما ذكرّه». 

ثم قال: «وقد صرّح بذلك النوويٌ نفسّه في (شرح أبي داود)0© 





.- (المستصفى من علم الأصول) للغزالي (؟7/ 84”) - تحقيق : د. محمد الأشقر‎ )١( 
.)46/١١( (؟) (روضة الطالبين) للنووي‎ 
سبق ذكرّه في المبحث الرابع من الفصل الأول» وكلامٌه منقولٌ من (الإيجاز).‎ )6( 


0 


00 
يا ”يك جيرا 


غزلس لجلالوه 


١١‏ المَدْخَل إلى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني حت 


فقال: ينبغي للمشتَغِل بالفقه وبغيره: الاعتناءُ بسنن أبي داودء وبمعرفته 
التامّة؛ فإِنَ معظمَ أحاديث الأحكام التي يُحَتَخ بها فيه. مع سهولة تناه 
وتلخيص أحاديثه وبراعةٍ مصئّفِهء واعتنائه بتهذيبه)”"© 

وممن ذهب إلى هذا الرأي: أبو علي البَندَتئِجِيُ (ت5؟4ه) من 
المتقدمين"'"-والشخاوئ من المتاحرين + حيث قال '«ويتعين جمله على 
المعظم)”" . 

وهذا الرأي هو الراجح - واللّه تعالى أعلم - فهو كما قال الخطابي : 
جمعٌ في كتابه من الحديث في أصول العلم وأمهاتٍ السننٍ وأحكام الفقه ما 
لا نعلمُ متقماً سبقّه إليه» ولا متأخراً لَحقّه فيه»؟. 

وأما ما يُفَهُم من كلام أبي داود أنه قصدّ استيعابت جميع أحاديث 
الأحكام : فإنه وإن كان ظاهراً من نصوصه السابقة : إلا أن الذي يترجحٌ بعد 
جمع كلامه المتفرّق في رسالتِه: أنه يريدٌ جمعٌَ الأحاديث الواردة في أصول 
الأحكام والسنن» وأنه إذا كان في موضوع واحدٍ أكثر من حديثٍ صحيح : 
فإنه يقصِرٌ على إيراد بعضهء وهذا صريحٌ كلايه حينما قال : "لولم أكتب في 
الباب إلا حديئاً أو حديئين» وإن كان في الباب أحاديث صحاح ؛ فإنه يكثرء 
وإنما أردتٌ قرب منفعته )20 , 

وهذا صريحٌ في أنه لم يلتزم إخراجَ جميع أحاديث الأحكام؛. سوى ما 
كان في الأصول منها. 





)١(‏ نقله السيوطيّ في (البحر الذي زخر) »)20١78/7(‏ والبصريّ في (ختم سنن الإمام أبي 
داود) (ص/ 0070 ونقل السخاويٌ الجزء الأول من كلام العراقي في (بذل المجهود) 
(ص/ لاه-مه). 

(؟) هو أبو علي الحسن بن عبد الله - وقيل عبيد الله - البندنيجي» من كبار فقهاء الشافعية. 

(9) (بذل المجهود) للسخاوي (ص/07). 

(5) (معالم السئن) .)17/١(‏ 

(6) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) (ص/ 54). 
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0 


غزلس لجلالوه 


ح المَدْخَل إلى سَئّن الإمام أبى داود السَّحِسْتانى 


على أن دعوى أبي داود السابقة : تبقى دعوى منه حسب ما وصل إليه 
علمه» وبعد أن استنفدٌ جهده في جمع الأحاديث» وهذا لا د يعني الجرم باه 
قد بلغ كلّ ما كان يريده» ولكن من المؤكد أنه بلغ أكثرٌَ ما كان يريده» واللّه 
تعالى أعلم”" . 









الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود 


حاولٌ الإمامٌ أبو داو أن يجِمَّعَ بين الاستيعاب - لأحاديث الأحكام - 
وبين الاختصارء فكما أنه حاول أن لا يفوتته شيءٌ من السئن الواردة في 
الأحكام: حاول في الوقتٍ نفسه أن لا يطول حجمُ الكتاب» فسلكَ مسلكٌ 
الاختصار؛ ليكون كتايّه جامعاً بين الاستيعاب والاختصار. 

ومن مظاهر الاختصار في «سنن أبي داود»7) 

# ما سبق قريباً من قلّة الأحاديث في الباب ارات 

* ومنها: أنه يعمد إلى الحديث الطويل» فيختصرٌهء فلا يُورِدُ منه إلآ 
موضع الفقه منه» كما في (ح/877١)».‏ حيث أوردً في باب ترك الوضوء من 
مسن المين عن جابر د أن رسول الله لك مَر بالسوق داخلاً من بعض 
العالية والناسٌ كُتَمَبَيْم فَمَرٌ بجدي أسَك ميت » فتناولّه فأحذ بأذنى ثم قال: 
«أيُكم يحب أنَّ هذا له؟ك وناك الحديث . 

ه 

والحديثُ مخْتَصَرٌ استنبط منه أبو داود ذلك الحكم فاكتفى بما يدل 
عليه» ثم قال: «وساق الحديث» ليدلٌ على أنه اختصرٌ الحديث. وقد 
أخرجّه مسلمٌ وفيه: «أيُكم يحبٌ أنّ هذا له بِرهم؟! فقالوا: ما نحبٌ أنه لنا 





.07"١06 انظر : (أبو داود : حياته وسننه) للصباغ (ص/‎ )١( 
انظر : (أبو داود : حياته وسننه) للصباغ (ص/ ه-4:).‎ )1( 


00 
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07 عنس لجرالوم 





١,5‏ المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


بشيء»ء وما نصنعٌ به؟! قال : أتحبون أنه لكم؟ قال: واللّه لو كان حيًا : كان 
عيباً فيه لأنه أسَك» فكيف وهو ميت؟ فقال : واللّهِ لَلدّنيا أهونُ على الله من 
هذا عليكم)"''. 

وقد أشارَ أبو داود إلى هذا في رسالته فقال: «وربما اختصرتٌ 
الحديتٌ الطويل؛ لأني لو كتبتّه بطوله لم يَعلم بعض مَن سمعّهء ولا يفهم 
موضع الفقه منه» فاختصرثه لذلك)”" . 

* ومنها: أنه يأتي بحديث» ثم يأتي بعد ذلك بسندٍ آخر ويقول: 
البمعناه». كما في (ح/ 4 الا 2707 171) وغيرهاء فهذه الكلمةٌ أغنته 
عن إعادة الحديث. ولكي يكون كلامه دقيقاً قال: «بمعناه», مئبّهاً على أن 
هناك فرقاً لفظيًّا بين الروايتين لا يؤْرُ في المعنى. 

* ومنها: أنه إذا وجد روايتين في إحداهما زيادة: جاءَ بالأولى» ثم 
3ف سيل الثانية» وجاء بالزيادة» ولا يُعيد ما سبق ذكرُهء وإنما يكتفي 
بقوله : «وذكرٌ الحديث». ومثل هذا كثيرٌ في كتابه» كما في الأحاديث: 
(كحككء 5ككء “لك .)١١5‏ 

ففي الحديث الأول منها ذكرٌ حديتٌ عبد خير الذي يَصِفُ وضوءَ 
على ظكه و لفظه : «حَدَّثَنا مُسَدّدٌ حَدَثَنَا أبو عَوَائَة ل » عَنْ 
عَبْدِ خَيِرٍ قال : ثانا عَلِيْ 2 وَقَذ صَلَىءٍ فَدَعَا بطَهُورِء فَقُلنَا: مَا يَضْنَعُ 
بالطهور وقد صَلَى؟! ما بريد إل يلما ا ا لا 

مِن الإنَاء ء يَمِينه» فَفَسَلُ يَدَيْه نَلاناء ثم تَمَضْمَضٌ وَاسْتَئْئَرَ ثلاثاء 
ُمَضْمَضٌ وَتَكْرَ من الكَف الْذِي أذ فيه ثُمّ غَْسَلَ وَجْهَهُ ثَلانَاء نُمَ عَسَلَ 





() رواه مسلم (ح//5951). 
(5) (رسالةٌ أبي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه) (ص/ 54). 
إفرف أي : فأئّي بطستٍ أيضاًء معطوفٌ على « إناء 2 


0 


إتفهمر 


غزلس لجلالوه 


حََ المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني 


يد الى ثَلانَاء وَعْسَلَ يَدَهُْ الشّمَالَ ثَلآنَاء ثُمْ جَعَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ دع 
بِرَأَسِهِ مَرَةَ وَاحِدَةَ ثم عَْسَلَ رِجْلَهُ اليِمْتى ثَلانَاء وجل الشّمَالَ ثَلاناء ثم 
قَالَ: مَنْ سَرّه أن يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ عله : 5 م0 

وبعد ذلك أورد أبو داود 0 أخرى بسندٍ آخر عن عبدٍ خير: «صَلَى 
عَلِيْ 4 العَدَاةَ ثُمّ دَخَلَ الرّحْبَةَ هَدَعَا بِمَاءِء كَأنَاهُ المُلامُ بِإنَاءِ فيه مَاءٌ 
وَطْسْتٍ قال : فَأَخَدَ الإنَاء ِيَدِهِ اليِمتى» ٠‏ فَأفوَعَ عَلَى يَدِهِ بق الفشرئ» وَغَسَلُ 

كيه ثلاثاء 9 م أَدْخَلَ يَدَهُ الينق فِي الإنّاء. فَمَضْمَضُ تَلانَاء وَاسْتَنْشَقَ 
وق م م سَاقٌ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أبي عَوَائَةَ قَالَ: ١‏ تم مسَحَ مدَدكه 
وَمُؤَخْرَه مره 1 اق الخزية 0 

ثم أوردَ الرواية الثالثة بسندٍ ثالث عن عبد خير أيضاًء وفيها زيادة: 
ارََيتُ عَلِِا 4 أني بكْرْسِيْ فقَعَدَ عليه م أتي بكو ين مَاءِء فَعَسَل يَدَيْه 


توما ثُمٌ تَمَضْمَضٌ مَعَْ الإسْيَئشَاقٍ ب بماء 0 وَذْكَرَ الحدِيتٌ 0 
ثم أورة الرواية الرابعةً عن زر بنِ حُبييش : أنه سَمِعَ ليا طن وَسْئِلَ عن 


ضُوءٍ رَسُولٍ الله كله). فَذَكَرَ الْحَدِيتَ َال : «وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَنى لَ(4) 
يَقْطن وَغْسَل رِجْلَيهِ نَلانا ئلاناء ثم قَالَ : هَكذًا كَانَ وُضْوءُ رَسُولٍ الله و20 . 
وبهذا الترتيب البديع : استطاع أبو داود أن يستوعت روايات الحديث 
من جهة» وكذلك من ذكر الاختللاف في ألفاظه . ومراعاة الاختصار من 





.)١١١/ح(‎ )١( 
.)1١١١/2( (0 
.)11١/ح(‎ )0 
ال-مًا » تأتي على ثلائة وجوهء منها : أن تكون بمعنى « ل-م »» كما هو الحالٌ هنا.‎ )5( 
.)١95/1( انظر : (عون المعبود)‎ 
.)١١5 (ح/‎ (0) 
بإبف هن‎ 


عرس لجالوه 


م١١‏ المَدْخَل إلى سَئَن الؤمام أبي داود السَجِسْتاني ح- 


#* ومنها: أنه إذا روى حديثاً مختصّراً: نقلَ قولّ الراويٌ باختصاره. كما في 
(ح/54)» حيث قال بعد أن أوردّه: «قال مسدّد: فكان حديثاً طويلا ولكني 
اختصرته) . 
وبهذه الوجوه الكثيرة المتنوّعة: استطاع أبو داود أن يجمع بين . 
استيعاب أكبرٍ قدرٍ ممكن من أحاديث الأحكام» وبين الاختصار الذي هو 
أدعى إلى الانتفاع بالكتاب . 
1 ا 


00 
يا ”جيرا 


0 غزلس لجلالو 


حت المَدْخَل إِلَى سُّئَن الإمام أبي داود السْحِسْتَاني 


الملبحث الثالث 
شرط الإمام أبي داود فى سنئه 









وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيانُ شرط الإمام أبي داود في سننه . 





المطلب الأول 
بيانُ شرط الإمام أبي داود في 'سَُنِها 


وضّحّ الإمامٌ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة كثيراً من النقاط المتعلّقة 
بشرطه في سننه» تلك الرسالة التي تُعتبّر مقدمة لسنن الإمام أبي داود. 

ومع توضيحجه لشرطه في تلك الرسالة: إلا أن هناك اختلافاً بين 
العلماء في تفسير بعض ما ورد فيها مما يتعلق بشرطه في الكتاب. 

زكيما يل علمس شرطه في بننته من خلال ما بثنه فى قلك الربنالقة 
مضافاً إلى ذلك ما قد يُعرف من تطبيقاته العمليّة في سننه . 

ويمكن تلخيصٌ أبرز ما ورد في رسالتِه إلى أهل مكة - أو ما ثُقَلَ عنه 
في غيرها مما يتعلق بشرطه - في الفقرات التالية : 

: ما أورده في سننه من الأحاديث: هي أصحٌ ما عرقّه في ذلك الباب‎ -١ 

قال أبو داود في رسالته: «. . فإنكم سألتم أن أذكرٌ لكم الأحاديتٌ 
التي في كتاب «السّئّن»: أهي أصحٌ ما عرفتٌ في الباب؟. . فاعلّموا أنه 
كذلك كله . . .2306, 

أي: إِنَ ما أوردّه في سننه هو أصحٌ ما عرقّه في الباب. 





7 (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه) (ص/ "57). ا‎ )١( 
اللا‎ 9 5 
' | ات‎ 
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١‏ المَدْخَل إلى سُئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني حت 


؟ - رواية الأحاديث المشهورة المعروفة» وترك الأحاديث الغريبة : قال 
كانه في رسالتِه المذكورة: «والأحاديثُ التي وضعتُّها في كتاب «السنن» 
أكثرها مشاهيزء وهي عند كل مَن كتبّ شيئاً من الأحاديث”'“» إلا أن تمبيرّها لا 
يقدِرُ عليه كل الناس» والفخرُ بها أنها مشاهير”"؛ فإنه لا يُحنّخُ بحديثٍ غريب» 
ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيدء والثقاتٍ من أثمة العلم . 

ولو احتّح رجل بحديث غريب: وجدت مَن يطعَنُ فيه» ولا يَحنّحُ 
بالحديث الذي قد احتجٌّ به إذا كان الحديثٌ غريباً شاذًا. 

فأمًا الحديثٌُ المشهورٌ المتصِل الصحيحٌ: فليس يَقَدِرٌ أن يَرْدّ عليك 


ع و« 


احد. ' 

وقال إبراهيمٌ النّحَعيُ : كانوا يَكرّهونَ الغريبَ من الحديث)”" . 

و عدم الرواية عن المتروكين عنذه : 

قال رحمه الله تعالى: «وليس في كتاب «السئن» الذي صِنَفتُهِ عن 
رجل متروكِ الحديث شىء»ء وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ: بَيَنْتُ أنه منكرء 
وليس على نحوه في الباب غيرُه»”/'. 

5- إخراجُه لأنواع الحديث المقبول: 

قال كَكَْقْةُ فيما ثُقِلَ عنه: «ذكرثٌ الصحيحٌ وما يَشبهُه وما يُقاريه 2 


)١(‏ أي : إن هذه الأحاديث متتشرةٌ بين طلاب الحديث» ليست مما يختصٌ به بعضٌ الناس» 
ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(؟) أي : ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير: 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه) (ص/ 71-077) . 

(5) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/ 2277-77 وانظر شرح كلامه فيما 
سيأتي فى (رسالة أبى داود). 

(6) أسنده الخطيبُ في (تاريخ بغداد) (01//4) - وعنه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(2947/1». والسّلفي في مقدمته على (معالم السنن) (4/ )١50‏ - إلى أبي داود من 
طريق ابن داسة. 


000 
يا ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


ع المَدْخَل إلى سَئن الإمام أي داود السجِسّتاني 


وهذا يدل على أنْ كتابّه يَشْملُ أنواعاً: الصحيح لذاتِهء وشبهُه الصحيح 
لغيره» وما يُقارِبُه الحسن لذاته""'. 

ه- إخراجه للحديث المرسّل إذا لم يكن في الباب غيرّه؛ ليتناسبٌ 
مع موضوع الكتاب: 

قال ْلَه : «فإن لم يكن مسندٌ ضدّ المراسيل» ولم يوجد المسند: 
فالمرسلٌ يُحبَخُ به وليس هو مثل المتصل في القوة»”" . 

وقال: «وإِنَّ من الأحاديث في كتاب السئن ما ليس بمتصل» وهو 
مرسلٌ ومدلسء» وهو إذا لم تُوجّد الصَّحاحٌ عند عامّة أهل الحديث على 
ع أنه متصل)”" . 

5- التزامه ببيان ما كان فيه وَهَنٌ شديد: 

قال - رحمه الله -: «وما كان فى كتابى من حديث فيه وهَنٌ شديدٌ: 
فقد يكش0©» . ارين 

وهل وفّى - رحمه الله - بما وعَدَ به؟ قال الحافظ الذهبي: «فقد ونّى 
رحقه الله + يذلك حيست اجتهادءة رودن ها مشنه عديد وؤهلة عي 
محتمل . . . وما كان بِيّنَ الضعف من جهة راويه: فهذا لا يسكت عنه» بل 
يُوهِنُهِ غالباً» وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته)» 

وقال الحافظ ابن حجر (وقن قولا أب :ذاوه (ونما كان تترمن فيد 


عبرو 600 


بَِننّه): ما يُفهم أن الذي يكون فيه وهنٌّ غيرٌُ شديد: أنه لا يُبِينُه)”" 





.)5١18/ص( انظر : (النكت الوفية) للبقاعي (ل/ ”8/أ)؛ (الحطة)‎ )١( 

(؟) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفبٍ سننه) (ص/55). وانظر شرحه فيما سيأتى فى 
(رسالة أبي داود) . ١‏ 3 

(؟) المصدر السابق (ص/ 75). 

(5) المصدر السابق (ص/594). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (7310-9515/17). 

() (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر ىر ه"4). 


إتفهمر 


0 غزاس لجلاليه 


١‏ المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني حت 


ومن أمثلة د أو ال 0 

3 ان 5 انرا لاس ص ارون وو - 
َال ١‏ الإاعال اك ا راسد شر م ل 
وَالْخِنْزِيرٌ وَاليَهُودِي , وَالْمَحُوسِيْ : وَالمرْأَةٌ وَيُجْرِىٌ عَنْهُ إِذا مَرُوا بَئْنَ يَذَيْهِ 
عَلَى قَذْقَةٍ بِحَجَرا . ٍ 

قال ألو دَاوّد: افي نَفْسِي مِن هَذَا الْحَدِيثِ شَيْء كُنْتُ أذاكِرُ به 
رايم وَغَيْرَهى قَلَمْ 0 أَحَدًا جَاءً به عَنْ هِشَامٍء ولا يَعْرِقُه؛ وَلَمْ 3 أَحَدًا 
يُحَدَّثُ به عَنْ هِشَامء وَأَحْسَبُ الوَهمَ من ابن أبِي سَمِيئة - يغبي" مُحَم 
ابن إسْمَعِيلَ البَضْرِيّ مَوْلَى بَِي هَاشِمٍ - وَالمُنكرُ فيه فيه ذِكْرُ الْمَمجُوسِيّ ‏ وفيه : 
عَلَى قَذْفَةٍ بحجر ء وَذِكرُ الْخئْزِير ا وَلَمْ أُسْمَعْ هَذَا الكوية إلا 
1 مكل إن اتكافيل تاي توي اده دما #“لأنه كان تا 5 


حفظه) . 

وقد بِيّنَ هنا المنكرٌ في المتن» كما أشارٌ إلى مرجع النكارة في السند. 

- أن ما سكت عنه فهو صالح: وهذه المسألة هي المعروفة بهما 
سكت عنه 0 داود»» وهي تحتاج إلى تفصيلٍ أكثرء ولذلك خصّصتها 
سف م وهو الآتي» على أن الراجمّ أن الصالحَ عنده يشملٌ 
الضعيف الذي لم يَشتد ضعفه. 

هذا من حيث الجملة» وأما من حيث التفصيل : فسيأتي بيانُ درجة ما 
سكت عنه أبو داود في المبحث الآتي» كما سيأتي بِيانُ أسباب سكوت 


أبي داود. 





)١(‏ للوقوف على أمثلةٍ كثيرة أخرى» انظر : (أبو داود : حياته وسننه) للدكتور محمد لطفي 
الصباغ (ص/ 01-71١‏ . 
(1) هذا التوضيحٌ من الراوي عن أبي داود. 


اهن 


عرس لجالوه 


د المَدْخَل إلى سئّن الإمام أبي داود السَجِسْتاني 









بيانُ درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود 


أولاً: بيانُ درجة أحاديث «السئن» : 

عَدَ العلماءُ كتابٌ السنن من مظان الحديث الحسن من حيث الجملة» 
أما من. حيث التفصيل :.فقد قسم الإمامٌُ الذهبيُ أحاديتٌ سنن أبي داود إلى 
درجات بقوله: «فكتاتث أي داود: 

-١‏ أعلى ما فيه من الثابت: ما أخرجّه الشيخان. وذلك نحو من 
ال 0 

"- ثم يليه: ما أخرجّه أحدُ الشيحين» ورَغْبَ عنه الآخر”" . 

''- ثم يليه : ما رغبا عنهء وكان إسنادٌُه جيّداء سالِماً من علةٍ وشّذوذ. 

:- ثم يليه: ما كان إسنادٌه صالِحاء وقَبِلّه العلماءً لمجيئه من وَحِهّين 
ين فصاعداً» يَعضّدُ كلّ إسنادٍ منهما الآخر. 0 ' 

4- ثم يليه: ما ضُعْفَ إسنادُه لنقص حِفظٍ راويهء فجتل هذ يمشية 
أبو داودء ويشكف عله خالا 

5- ثم يليه: ما كان بَيّنَ الضعفب من جهة راويه. فهذا لا يسكت 
عنهء بل يُوهِنه غالباء وقد يسكت عنه بحسب شُهرته وتكارتّه””“» واللّه 


أعلم)”* . 





.,)4:094( : عددٌ ما أخرجه الشيخان من أحاديث «سئن أبى داود»‎ )١( 
: (؟) عددٌ ما أخرجه البخاري فقط في «سنن أبي داود » : (0786» وما أخرجه مسلمٌ فقط‎ 
,)١954( : فمجموعحٌ ما أخرجّه الشيخان أو أحذهما في سنن أبي داود هو‎ :)770( 
وذلك حسب جرد أولِيٌ بالاعتمادٍ على تخريج طبعة الدعاس.‎ 
.- أو لأسباب أخرى سيأتي بيانُها فى المطلب الأول من المبحث الثالث - إن شاء الله تعالى‎ )*( 
.)510-71 5 /1( (سير أعلام النبلاء)‎ )4( 
"يت هميد ا.‎ || 


7 غزس بلالو 


| المَدْخَل إلى سْنْن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني ست 


والتفصيلٌ الذي ذكرّه الذهبيُ هو الراجحٌ بالنظر إلى واقع الكتاب» 
ولكن قد لا يُستقيمُ ما ذكرّه من أنْ ما أخرجّه الشيخان في السنن نحوٌ من 
شطر الكتاب”'* إلا إذا قيل إِنَ ذلك يَشْملُ مع ما أخرجّهما أو أحدُهما: ما 
كان على شرطهما أو على شرطٍ أحدهما. 

وما ذكرّه الذهبيُ في التفصيل السابق هو الصوابٌ أيضاً بالنظر إلى 
الراجح في معنى الصلاحيّة عند الإمام أبي داودء وسيأتي البحثٌ في مسألة 
الصلاحيّة عنده في المبحث التي . 

وقد عْلِم من هذا التفصيل وجودٌ الأحاديث الضعيفة في سئن الإمام 
ف داود» وعددُها في «ضعيف سنن أبي داود» للعلامة الشيخ الألباني 
(؟:١١)‏ حديثاً. 

ثانياً: طبفاث زؤاة «الستن؟ من حي الغدالة والضيط: 

ما سبق هو بيانُ درجة أحاديث سنن أبي داودء أمَا درجةٌ رُواتِه 
اهرون حيك السالد والقيه ؛ وس لى الوق ابن كد ب 
موسى الحازميُ (ت585ه) في شروطه بمثالٍ وهو: أن إعلم أن 0 
اا ل مر ع ا ين ولكلٌ طبقةٍ منها مز 


على التي تليها وتفاوت 
أمَا من كان فى الطاقة الأولى: فهو الغايةٌ فى الصحةء وهو غايةٌ 


والطبقة الثانية: شاركت الأولى في العدالة» غيرٌ أن الأولى جَمَعت 
بين الحفظ والإتقان» وبين طولٍ الملازَّمةٍ للزهريٌ» حتى كان فيهم مَن 
يُرَامِله في السفرء ويُِّلازِمُه في الحضرء والطبقةٌ الثانية لم ثُلازم الزهريّ إلا 


)١(‏ لأنْ مجموعٌ ما أخرجّه الشيخان أو أحدُهما في سنن أبي داود هو : )١954(‏ كما سبق 
قريباً. 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


مدةً يسيرةً» فلم تُمارس حديئّهء وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى. 
وهم شرط الإمام مسلم. 

الطبقةٌ الثالثة: جماعةٌ لزموا الزهريّ مثلَ أهل الطبقة الأولى» غيرَ أنه 
لم يَسلّموا من غوائل الجرح» فهم بين الردٌ والقبول. وهم شرط أبي داود 
والنسائي . 

الطبقة الرابعة : : قوم شارّكوا أهلّ الطبقة الثالثةِ في الجرح والتعديل» 
وتَقرّدوا بقَِةٍ ممارستِهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يُصاحبوا الزهريّ كثيراً. 
وهم شرطٌ أب :عيسى الترمدي» 

الطبقة الخامسة : نَمَرّ من الضعفاء والمجهولين» لا يُخْرَحٍ حديثهم إلا 
على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمّن دونهء فأمًا عند 
الشيحّين : فه0© . 

مما سبق يتييّنُ أنْ الإمام أبا داود يخرجُ أحاديتٌ الطبقة الأولى والثانية 
على سبيل الاستيعاب» فلذلك اعتبرَ الذهبيُ أن ما كان على شرط الشيحين 
أو أحدهما أكثرٌُ من شطر الكتاب. 

وكذلك يَنزل إلى الطبقة الثالثةٍ فيَحتَحٌ بأحاديث أصحابها ممّن ترجّحَ 
عنده قبول روايته» وهذا قرطف 

وقد ينل إلى الطبقة الرابعة» فيحتّجُ - كذلك - بِمّن ترجّحَ لديه قبولُ 
روايته . 

أما الطبقة الخامسة: فلا يَحتجُ بهاء ولا يخرج أحاديت أصحابها إلا 
على سيل الاعشار والاسهاف 

أمَا الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديكهم؛ لا احتجاجاً ولا اعتباراً» 
كما نص في رسالته إلى أهل مكة أنه لا يخرج في سننِه عن رجل متروكِ 





.)١154-١61١( انظر : (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي‎ )١( 
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07 غزاس لجلاليه 


١‏ المَدْخَلٍ إلى سْئن الإمام أبي داود السُجِسْتاني عت 


- 


الحذيك: شيعا كما سبق قول ابن متدة: إن شرط ١‏ أبي داوذ والنساتن 
إخراجٌ أحاديثٍ قوم لم يُجِمَع على تركهم ''. 

ثالثاً: لماذا أورد أبو داود الضعيفٌ في كتابه؟ 

تافل البعض عن سبب إخراج أي داود عن مثل هؤلاء الضعفاء. 
ولماذا أخرج الأحاديتٌ الضعيفةَ في سنئه؟ 

وأجابوا عن ذلك بعدرة أجوبة» وهي 

-١‏ لأنْ طريقته في التصنيف هي أن يَحِمَعَ كلّ الأحاديث التي تتضمَنُ 
أحكاماً فقهية ذهبّ إلى القولٍ بها عالِمٌ من العلماء. 

؟- لأنه كان يرى أن الحديتٌ الضعيف إن لم يكن شديدٌ الضعف فهو 
أقوى من رأي الرجالٍ ومن القياس» كما سيأتي تفصيلّه عند إيراد أقوال 
العلماء في تفسير «الصالح» عند أي داود. 

- أمَا إذا كان الحديثٌ شديد الضعف: يُورِدُه لبيان ضَعفه؛ 
وكأنه بذلك يرد على مَن استدلٌ به قائلا: لا ب من لح الانتدلال بهذا 
الحديث؛ لكونه شديد الضعف . | 

ومثاله : عقدَ أبو داود باباً بعنون: «باب النهي ا أوردٌ 
حديثاً من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي َيه قال: 0 
اللّهِ وِّ: «يا علي. لا تفتح على الإمام في الصلاة»20 . 

ثم قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يَسمّع من الحارث إلا أربعة أحاديث 


ضف 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/55). 

(؟) هذه عبارة ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/ 84)» وانظر كلام ابن مندة 
في رسالتِه (شروط الأئمة) (ص/77), وراجع : (تغليق التعليق على سنن الإمام 
أبى داود) .)47/1١(‏ 

(؟) انظر: (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسي (ص/41-41): (أبو داود: حياته 
وسئنه) للدكتور محمد لطفي الصباغ (ص/5194). 

دق (-/6408). 


0 


بإتبف هن 


غزلس لجلالوه 


اح المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبى داود السَحستانى 


ليس هذا منها». أي: إن الحديتٌ منقطع. إضافة ذلك ضعفٌ الحارث 
نفسِهء فالحديثٌ شديد الضعف. ولم يُورد في هذا الباب غيرّه. 

وهذا يدل على مقصده في إخراجه. وأنه أوردّه ضَعفه والردٌ 
على مَن استدلٌ به. 


| البحث الرابع: درجةُ ما سكت عنه أبو داود 


وفيه مطلنيان» أتعارل فن :الأول مهما آمبات سقوت أبن ذاو 
وفي المطلب الثاني أَبيِّنٌُ درجة ما سكت عنه أبو داود. 


| المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود ظ 


ذكرٌ العلماءً أن ما سكت عنه أبو داود ليس كلّه في درجةٍ واحدة» بل 
منه ما هو في أعلى درجات الصحةء ومنه ما هو دون ذلك من قبيل الحسنٍ 
لذاتهء أو لغيره» ومنه ما هو ضعيفٌ ولكن من رواية مَن لم يُجمَع على تركه 
غالبا بن كه ما كو دين الشعيت 

أمّا ما كان صحيحاً أو حسنتاً: فلا إشكال في سكوته؛ لأنه لم يلتزم 
التصريح بالتصحيح. إنما الإشكال فيما إذا كان المسكوتٌ عنه ضعيفاً . 

فماهي أسبابٌ سكوت الإمام أبي داود حتى نصَّئْفَ على ضوئها الأحاديتٌ 
ا ا 

للإجابة على هذا السؤال أَبِيّنُ فيما يلي أسبات سكوتهء فمنه(": 

١‏ - لكونه غيرَ شديد الضعنفي عنده؛ فإنه قال : «وما كان في كتابي من 





()انظر : (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر 57-515٠ /١(‏ 5)» (البحر الذي 
في شرح ألفية الأثر) للسيوطي :0)١١١7-١١917/5(‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/ا-81). 


0 


بإتب هن 


غزل ل يالوم 








م١‏ المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني حت 


حديث فيه وهنٌ شديدٌ: فقد ننه '. فما لم يكن فيه وهن شديد: فلم 
يلتزم بيانّه » فيسكتث غنة:. 

- أو: لكونه لم يَجد في الباب غيرّه؛ فإِنْ الحديتٌ الضعيفٌ عنده - 
حي ونام عمدب أفرى براي لجال [11الم ادلي الباني جيه 
وسيأتي بيانه عند بيان أقوال العلماء في 5 تفسير «الصالح» عند أبي داود. ففي 
هذه الحالة يُورِدُه أبو داود في سننه لهذا السبب» ولكؤنة مما تمشى عدزةة 
000 فهو سببٌ للإيراد والسكوت. 

- أو: لكونه له جابراًء وإن كنا لا نعلمه. 
200 


60- وتارةً يكون لذهولٍ منه. 

3 وتارة يكون لشْدّة وضوح ضعْفٍ ذلك الراوي» واتفاقي الأئمة 
على طرح روايته . 

قال اليخافط ابن حجر : لكأ بي الحُوَيْرث”” 5 ويحيى بن ال 
وغيرهما»”*' . 


/1- وتارةً كرة من القتلاق الرواة عنه . قال التحافش + : «(وهو الأكثر؛ 


)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/59). 

(1) هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحُوَيْرث الأنصاري المدني: «صدوقٌ سيء الحفظ» رُمي 
بالأرجاء» . “(النقريب) (صن/8). 

() هو البجلي الرازي» «رُمي بالوضع ». (التقريب) (ص/ 090). 

(5) (النكت) .)51٠/١(‏ أضاف الحافظ قائلاً : «وأما الأحاديثٌ التي في إسنادها انقطاع» أو 
إبهام : ففي الكتاب من ذلك أحاديثٌ كثيرة» منها - وهو ثالث حديث في كتابه - : ما 
رواه من طريق أبي التياح» قال : حدثني شيخ قال : لَّمَا قدِمَّ ابنُ عباس البصرةً كان 
يُحدّتُ عن أبي موسى كه فذكرٌ حديث (إذا أرادّ أحدُكم أن يبول فليرئَد لبوله». لم يتكلم 
عليه في جميع الروايات» وفيه هذا الشيحٌ المبهّم». (النكت) .)147/١1(‏ 


اهن 


عرس لجالوه 


ح المَذخَل إلى سَئّن الإمام أي داود السّحِسْتَاني 


فإنَ في رواية بي ليق بز الجن عه من اكلام على يتداع من اراز 
والأساتد :ها ليبن فن رؤاية اللؤلؤية ' وإن كانت زوات أل 2010 

8- وقد يتكلمٌ أبو داود على الحديث بالتضعي البالغ خارج السنن» 
ا 





)١(‏ (التكت) .)551/١(‏ قال الحافظ : «ومن أمثلتها : ما رواه من طريق الحارث بن وجيه» 
عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - 
حديث : («إنْ تحت كل شعرةٍ جنابة. . .» الحديث؛ فإنه تكلمَ عليه في بعض الروايات 
فقال : «هذا حديثٌ ضعيفٌ» والحارثُ حديئه منكر»؛ وفي بعضها اقتصرٌ على بعض 
هذا الكلام». قلت : ما ذكرّه الحافظ من الزيادة موجودة في رواية اللؤلؤيٌ أيضاً. وهو 
حديث )١118(‏ حسب المطبوع. 

() قال السخاوي - بعد الإشارة إلى اختلاف الروايات - : «وحينئلٍ فينبغي التوقُفٌ في نسبة 
النكوت إليه إلا بعد الؤقوف على يها كنا د 
أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عدَّة أصولٍ؛ لاختلاف النسخ في ذلك. . 
«بذل المجهود في ختم السئن لان داود) (ص/١7).‏ 

(؟) قال الحافظ : ومن أمثلتِه : ما رواه في السئن من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن نافع 
قال: «انطلقت مع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -. .. فذكر الحديتٌ في الذي 
سلْمَ على النيّ ف فلم يَردُ عليه حتى تَيمُمٌ» » ثم رد السلام وقال : «إنه لم يُمنعني أن أَرُدٌ 
عليك إلآ أني لم أكن على طهر» . هذا الحديثٌُ لم يتكلم عليه في السئن» ولكن لما ذكرّه 
في كتاب (التفرّد) قال : «لم يُتابع أحدٌ محمد بنّ ثابت على هذا»» ثم حكى عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال : «وهو حديثٌ منكر). 
قلت : هكذا قال الحافظء ولكنّ ما ذكرّه من الزيادة موجودةٌ فى النسخة المطبوعة برواية 
اللؤلؤي» ففي المطبوع - بعد الحديث (70”) - : «قال أبو داود : سمعتٌ أحمدّ ابن 
حنبل يقول : روى محمد بِنُ ثابت حديئاً منكراً ذ في التيمم. قال ابن داسة : قال 
أبو داود: لم يُتابَع محمد بن ثابت في هذه القصةٍ على ضربئين عن النبي كك . وروّوه فعل 
ابن عمر). 
هذا ما وردّ في النْسَحْ المطبوعةٍ كلّها - سوى طبعة عوامة» وهي مطبوعة على نسخة 
الحافظ ابن حجر - وكان محمَّقُ (النكت) الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي قد 
استظهرٌ في تعليقه على (النكت) أن تكون النسخة التي كانت عند الحافظ من سنن أبي 
داود ليس فيها هذه الزيادة» وذلك بناءً على وجودها في النسخ المطبوعة» . . وهذا 
الاستظهارٌ صحيحٌ؛ إذ طبع الشيخ عوامة السئنَ على نسخة الحافظء وفيها هذا 


1 جين 


0 


غزاس لجلاليه 


م١‏ المَدْخَل إلى سُئَن الإمام أبي داود السَّجِسْتَاني حت 


4- على أَنْ أبا داود أشارَ في رسالته إلى أهل مكة: أنه قد يُورِدُ 
الحديت ظنًا منه أنه سليمٌ من العِلّل» فلا يَتبيّنُ له موضمٌ العلِّ في الحديث» 
قال يكوه الله -: «وربما لم أقف عليه"'2. وهذا اعتذارٌ منه عمّا قد 
يوجد في كتابه من الحديث المعلول الذي لم يُبِيّن هو علَتّهء فالسكوثٌ هنا 
لعدم تبيّن العلةٍ 1 داود نفسِه. 

هذه أسبابٌُ سكوت أب داود على الأحاديث الضعيفة من حيث 
الإجمال. ولكن من الملاحظ : أن الأسباب الثلاثة الأولى خاصةٌ بما لم 
يكن معفة شديداء أمَا الأسبابُ الأخرى - سوى التاسع - فحينما يكون 
الضعفٌ ا 

على أنه يجب التنبّه إلى نكتة مهمةٍ هناء وهي أنه أحياناً يُصَئَفْ 
الحديثٌ من قبيل المسكوتٍ عنهء ولا يكون الأمرٌ كذلك». وذلك أن أبا 





- الحديثٌ (١/١17-171ح/‏ 0775 وليس فيها هذه الزيادة. 
ولكن الصحيحٌ أن هذه الزيادة لا توجَدُ في رواية اللؤلؤي» ولا في رواية ابن داسة» ولا 
في أي من الروايات الأخرى للسئن» ولا أستبعِدُ أن تكون الجملةٌ مقحمةً هنا نقلاً عن 
الإمام المزيّ في (تحفة الأشراف)» ولكنٌ المُقجمّ لم يَنتّبه إلى عزو المزي» حيث عزاه 
إلى (كتاب التفرّد) لأبي داودء وهو صحيح. 
وكنتُ جزمت في البداية بوجود هذه الزيادة في نسخة اللؤلؤيٌ بناءة على وجودها في 
النسخ المطنوعة: إذ هي برواية اللؤلؤي» آذ مك الحافظ ابن حجر هي التي كك 
منها مع وجودها في نسخ أخرى من رواية اللؤلؤي» ولكن بعد مراجعتي للنسخ 
المخطوطة لسنن أبي داود - وهي برواية اللؤلؤي - تبيّنَ أنه مقحَمّ في النسخ المطبوعة» 
وأن تمثيل الحافظ ابن حجر هنا صحيحٌ لا غبار عليه. 
وأما ما ورد في النسخ المطبوعة من قوله: «قال ابن داسة: قال: أبو داود: لم 
يتابع. . .»: فهو خطأ أيضاً؛ إذ لو كانت الجملة في رواية ابن داسة لذكر المزيُ ذلك» 
ولما نسبها إلى كتاب التفرد فقط . 

)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنه) (ص/75). 

(؟) انظر : (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/4/-80). 


00 
1 


عرس لجالوه 


حت المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


داود - وهو عالِمٌ بصيرٌ بعِلَلٍ الحديث - ربما أخرج حديثاً في الباب» ثم 
يع بعده رواياتٍ أخرى لبيان علَةٍ في الحديث. فيظن مَن لا عِلمّ له بعلم 
العِلَلٍ والنقد أن ذلك من قبيل المسكوتٍ عليه ! مع أن مجموعٌ صنيعه يدل 
على بيانه للعلَةِ وعدم سكوته . 

انهاه حرصي الله - لم يقل أن ما كان فيه وهنّ شديدٌ ذكرتُ أنه 
ضعيف» ولكن قال: «بيّنئه». ومنهجٌه في بيان الضعيف متنوّع ؛ فربما 
صرّح بذلك» وربما ذكرٌ سببّ الضعف. كالانقطاع مثلاء وربما عرّض 
بهذه الرواية تعريضاً يَفهمّه أهلّ الخبرة والصنعة» لا سيما أنه أَلْفَ كتابّه في 
عصر توافْر علماء النقدِ والعلل» ولم يخطر بِبَالِهِ أن يأتي زمانٌ على الناس لا 
ركو 2-7 

وقد اتضحّ من التعرّفٍ على أسباب سكوت أبي داود أن ما سكت عنه 
أبو داود يَحتاجُ إلى دراسة مسقلَة تين درجتهاء ولا نُصَئْفْ في درجة معيّنةٍ 
على الدوامء وهذه النتيجةٌ تُعَرّرُ القول الراجح في درجة الأحاديث 
المسكوت عنهاء والذي سأبيّتُه في المطلب الآتي - بإذن الله تعالى -. 

6 3 1 





)١(‏ انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) »)4٠ /١(‏ وهذا الوجه من أهم الفوائد 
التي ذكرّها مؤلفٌ التغليق» ودراسته حول أبي داود - وخاصة ما يتعلق بالمعلق - من 
أحسن الدراسات. 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


١‏ المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


2 7 ء 
درحه ما سكت عنه ابو داود 





قال أبو داود - رحمه اللَّه - في رسالته إلى أهل مكة: «وما كان في 
كتابي من حديث فيه وهنّ شديلٌ: فقد بِيّننه ومنه ما لا يَصِحْ سنذه. 

وما لم أذكر فيه شيئاً: فهو صالحٌ. وبعضها أصحٌ من بعض""'. 

يَنْصٌ الإمامٌ أبو داود هنا أنْ ما سكت عنه فهو صالح» ولكن مرادّه 
بالصلاحيّة هنا؟ هل هي الصلاحيةٌ للاحتجاج» أم الصلاحيةٌ للاعتبار؟ 

اختلف العلماءٌ في ذلك» فبعضهم - وهم الأكثر - يجعلون ما سكت 
عنه من قبيل الحسن» ومن الحديث المحتّجٌ به» بينما ذهبّ آخرون إلى أن 
ما سكتٌ عنه هو على مراتب» .فقد يكون صالحاً للاعتبار» وقد يكون 
صالحاً للاحتجاج». وهو الراجح. وإليك التفصيل: 

القول الأول: أن ما سكت عنه أبو داود فهو لا ينزل عن درجة 
الحسن : 

قال ابنُ الصلاح (ت557ه) - بعد ذكر كلام أبي داود عن شرطه - : 
«فعلى هذا: ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقاء وليس في واحدٍ من 
الصحيححين» ولا نصّ على صحيه أحدّ ممن يُميْرُ بين الصحيح والحسن: 
عَرّفناه بأنه من الحسن عند أبي داود» وقد يكون في ذلك ما ليس بحسّن 
عند غيره» ولا ندر قينا اسقعنا قبط الحنين 0 

وبنحوه صرّح النووي في (التقريب)””", مع أن له رأياً آخرٌ يذهبُ فيه 
)١(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سنئه) (ص/ .07١-79‏ 


زفق (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 5 
(9) (التقريب) - مع التدريب - .)1898-1١47/١(‏ 


00 
1 
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ح المَدْخَل إِلَى سُّئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


إلى التفصيل» وسيأتي كلامّه في القول الثاني. 

وقال المنذدري رت555م): «وكل حديث عزوته إلى أي داود 
وسكت عنه : فهو كما ذكرَ أو داود» ولا يَنْزلُ عن درجة الحسن» وقد 
يكون على شرط الصحيحَين أو أحدهما)' . 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية عن حديثِ في سنن أبي داود - فيه راو 
لا يُعرفٌ حاله -: «ولكن رواية أبى داود للحديث وسكوتّه عنه يقتضى أنه 
حسنٌ عنده7' , 

وقال العلائى (ت١5لاه):‏ «وأما سئنٌ أبى داود وابن ماجة: فلا يُبيّنان 
شيئاً من ذلك إلا في بعض منها بَيّها أبو داود. وذكرٌ أن ما سكت عنه فهو 
صالحٌ للاحتجاج به» ومقتّضى ذلك أنه يكون حسناً عنده»”” . 

وقال ابن كثير (ت"5لالاه): «هذا الحديث - حديث الصلاة في 
المقبرة -: حسنٌ عند الإمام أبي داود؛ لأنه روا وسكت عليه»2' . 

وبنحوه قال ارك . 

وهذا الرأي ذهب إليه كثيرون غيرهم» يزعمون أن الأحاديتٌ الواردة 
في سنن أبي داود وسكت عنها ولم يتكلم بشيء من الجرح عليها: أنها 
صالحةً للاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ومستندهم هو قول أبي داود نفسه: 
«وما لم أذكر فيه شيئاً: فهو صالح». 

القول الثانى : 

إن المراد بالصالح عنده هو الصالح للاحتجاج , ولكنّ شرطه في 


.)8/١( (مقدمة الترغيب والترهيب) للمنذري‎ )١( 
.)7511/١( (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)‎ )١( 
.)77 (النقد الصريح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح) للعلائي (ص/‎ )9( 
ط: الحلبي-.‎ - )١57 /١( (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير‎ )5( 
.)07 انظر: (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) للزركشي (ص/‎ )4( 
”يجي ا,‎ || 


عرس لجالوه 


١‏ المَدْخَل إلى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني حت 


الصلاحيّةِ للاحتجاج يَشْمِلُ الحديتٌ الضعيفٌ الذي لم يَشتد ضعفُهء فكلُ 
ما سكت عنه أبو داود ليس من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل قد يكون 
دونه» فلا بد من النظر فيه بحسب حال إسناده ومتنِه عند مَن لا يُوافقُه في 
شرطه للاحتجاج. ' ظ 

وهذا هو الذي رجّحَه كثيرٌ من الحفّاظء منهم الإمام الذهبي» 
والتشافط اين سيور - على الراجح عنده في معنى «الصلاحيّة» عند أبي داود 
- وقَبْلّهما الإمامُ النووي» وغيرهمء ومن أقوالهم في الموضوع: 

* قال الإمام الذهبيُ علا على كلام الومام أض داود (فإن كان فيه وهنّ 
شديدٌ فقد يِيّنّه) : «قلت : فقد وفّى عرحية الله - بذلك يحسب اجتهاده» وبين 
ما ضَعْفُه شديدء وَوَهْنّه غيرُ محيّمّلء وكاب سَرَ7'' عن ما ضَعْفُه خفيفٌ مُحتَمّل 
فلا يلزمُ من سكوته - والحالةٌ هذه - عن الحديث أن يكون حسناً عنده 
ولاسيما إذا حكمنا على حَد الحسّن باصطلاجنا المولّد الحادث» الذي هو في 
عرف السّلَفِ يَعودُ إلى قسم من أقسام الصحيح, الذي يَجِبٌ العمل به عند 
جمهور العلماء» أو الذي يَرعَبُ عنه أبو عبد الله البخاري وَيُمَشّيه مسلم» 
وبالعكسء فهو داخلٌ في أدنى مراتب الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك : لَخْرجّ 
عن الاحتجاج» ولبقي متجاذباً بين الضَّعفٍ والحسّن. . .)”"'. 

ثم ذكر درجات أحاديث سنن أبي داود» وقد سبق نقله في موضعه. 

#* وقال الحافظ ابِنُ حجر مرّجّحاً لهذا القول: «وفي قول أبي داود: 
(وما كان فيه وهنٌ شديدٌ بيّننّه) ما يُفهّم: أن الذي يكون فيه وهنّ غيرُ شدي 
أنه لا يُبِينُه) . 


ثم قال: (ومن هنا يتبين ن: أن جميعَ ما سكت عليه أبو داود لا يكون 





للق أي : تغاضى . 
(؟) (سير أعلام النبلاء) (7514/171). 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


اح المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبى داود السَجِسْتاني 


من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام: 

-١‏ منه ما هو في الصحيحَين» أو على شرط الصحة. 

-١‏ ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

“- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثيران في 000 

4- ومنه ما هو ضعيفء. لكنه من رواية من لم يُجِمَّع على تركه 
غالباً. 

وكلٌ هذه الأقسام عنده تصلحُ للاحتجاج بها. كما نقلّ ابن مندة عنه 
أنه يخرجٌ الحديتٌ الضعيفٌ إذا لم يجد في الباب غيرّه» وأنه أقوى عنده من 
رأي الرجال”" . 

وكذلك قال ابنُ عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيحٌ 
عندهء لاسيما إذا كان لم يذكُر في الباب غيرّه. 

ونحوٌ هذا ما رويناه عن الإمام أحمد بن حنبل - فيما نقلّه ابنُ المنذر 

- أنه كان يَحتجّ بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَّهء إذا لم يكن في 
الباب غيزه . 

افير كو دنا رووراخه ازيبا تدكا أبون اللا رو افق لفان 
لابنه: «لو أردت أن أقتصر على ما صم عندي: لم أرو من هذا المسند إلا 
الشيء بعد الشيءء ولكنك يا بنيّ نَعرفٌ طريقتي في الحديث: أني لا 
أخالفٌ ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيءٌ يَدفعُها . 

ثم قال الحافظ : «فهذا نحرٌ مما حُكي عن أبي داودء ولا عجب؛ فإنه 





)١(‏ كلام اين مندة في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ “20/7 ونصّه : (سمعتٌ الباروديٌ بمصر 
يقول: كاذ بن مدهت الننائي أن تخرج عن كل تن لم الجاع عل 'تركة: 
وكان أبو داود السجستاني كذلك يَأخِلٌ مأخدّه ويخرج الإسنادٌ الضعيف؛ لأنه أقوى 
عنده من رأي الرجال». 


0 


همل 


غزلس لجلالوه 


5-5 المَدْخَل إلى سْئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني حت 


كان من تلامذةٍ الإمام أحمدء فغيرٌ مستَنكرٍ أن يقولٌ قولّه. 

بل حكى النجمٌ الطوفيٌ عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال: 
ااعقرث منيتل أحمد» فوجدثه موافقاً لشرط أبي داود»). 

ومن هنا يَظهَرُ ضعفٌ طريقة من يَحتَّخُ بكل ما سكت عليه أبو داود؛ 
فإنه يُخرج أحاديت جماعةٍ من الضعفاءِ في الاحتجاج» ويسكتٌ عنهاء 
مثل: ابن لَهيْعَة"2» وصالج مولى التَوْآَمَة'"2» وعبد الله بن محمد بن 
ل 0000 ا طم د الل لق ودَلْهَم 5 
صاله” 2 وغيرهم . 

فلا ينبغي للناقد أن يُقِلّْدَهِ في السكوتٍ على أحاديثهم» ويُتابّه في 
الاحتجاج بهم» بل طريقّه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابعٌ فيعتضد به 
أو هو غريبٌ فَيُتَوقفَ فيه؟ 

لاسيما إذا كان مخالِفاً لرواية مَن هو أوثقُ منه؛ فإنه يَنحطٌ إلى قبيل 
الكو 





000( هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري القاضي (ت17/5١ه)؛‏ «صدوق» خلط 
بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم 
بعض شيء ومقرون؛ م دات ق»» من رجال «التقريب». 

(؟) هو صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة (ت10١‏ أو 75١ه)».‏ «صدوق اختلطء قال ابن 
عدي: لا بأس برواية القدّماء عنهء كابن أبي ذئب وابن جريج» وقد أخطأ من زعم أن 
البخاريّ أخرجٌ له. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

(9) عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المدني (ت بعد ٠5١ه)ء‏ «صدوق في حديثه لين» 
ويُقال: تغير بأخرة. بخ دا تاق من تحال «التقريب». 1 

ع هو العامري مولاهم المصري» مدني الأصل (ت !١١ه)‏ «صدوق ربما أخطأ. بخ 4 
من رجال «التقريب». 

(5) هو الأَبْرَشْء مولى الأنصاري» قاضي الري (ت بعد ٠4١ه‏ وقد جاوز المائة) «صدوق 
كثير الخطأ. دا ت فق». مجان «القريت 2 

(0) هو الكندي الكوفي. «ضعيف. دات ق»» من رجال «التقريب». 


00 
1 


عرس لجالوه 


1 م المَدْخَل ِلَى سنن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني 
عدبي ع و 5 8 2 ه )١(‏ 
وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير» كالحارث بن وَحِيْه 3 

وصدّقة الذقيفيٍ 0 ال ال ايل 

التلّماني”* 1 وأبي جَنا 0ن 0 وسليمان بن سكن 3 وإسحاق بن 


عبد اللّه , بن أبي 0 5 وأمثالهم من المتروكين. 

وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة» وأحاديث المدلّسين بالعنعنة» 
والأسانيد التي فيها مّن أبهمّت أسماؤهم. 
0 : 
أبي داود. 1 

ثم ذكر أسبابَ سكوت أبي داودء وقد تقدّم بيائها. 

ثم قال الحافظ : «فالصواب: عدم الاعتمادٍ على مجرَّدٍ سكوته؛ لما 
وصفنا أنه يَحتَحْ بالأحاديث الضعيفة» وَيُقَدْمُها على القياس - إن ثبتَ ذلك 
والمعتّمِدُ على مجرّدٍ سكوته: لا يَرى الاحتجاجٌ بذلك» فكيف يُقَلْدُه 
زفي 


فه؟») 


* وهذا القول هو الذي رجّحَه النوويُ أيضاً في مقدمة شرحه لسئن 





)١(‏ هو الراسبي البصري «ضعيف . ا ا اي 

لاخر صنل وموس الذققي اللصري تارق ل أرعاء: بخ دا ت»ء من رجال «التقريب». 

(0) هو المدني» نزيل البصرة «صدوق ربما وهم. د ت»» من رجال «التقريب». 

(4) «ضعيف» وقد اتهمّه ابِنُ عدي وابن حبان. د ق4» من رجال «التقريب». 

(5) هو يحبى بن أبي حَيّة الكلبي (ت١6١ه‏ أو قبلها) «ضعّفوه لكثرة تدليسه »» من رجال 
«التقريب». 

() هو البصريء» أبو معاذ «ضعيف.د ات س»» من رجال «التقريب». 

(0) هو الأموي مولاهمء المدني (ت54١ه).ء‏ «متروك. دات ق»» من رجال «التقريب». 

(8) (التكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر .)55١0- 8578 /١(‏ 

(9) (التكت على كتاب ابن الصلاح) .)547/١(‏ 


همل 


عرس لجالوه 


م١‏ المَدْخَل إلى سْئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني ست 


أبي داودء حيث صرح بِأنْ ما سكت عنه أبو داود إن نصّ على ضعفه من 
يُعتَمَد عليه» أو رأى العارفٌ في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابرّله : أنه 
يُحَكُمُ بضعفه, ولا يُلتَفْتُ إلى سكوت أبي داود'"". 

قال الحافظ ابن حجر-بعد نقله لكلام النووي: «قلت: وهذا هو 
التحقيق» لكنه خالفَ ذلك في مواضع من(شرح المهذب) وغيره من 
تصانيفه» فاحتجٌ بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليه» فلا يُغثَر 
يذلك790 , 

والخلاصة : أنَ هذا القولَ لا يختلف مع القول الأولٍ في أنَّ مراد أبي داود 
بالصلاحيّة هي الصلاحيةٌ للحبّة» ولكن دائرةً الاحتجاج عنده أوسمٌ مما هو 
معروفٌ عند الآخرين» وهو حصره في الصحيح والحسن. فهو كَعْلَذْهُ يَحتخُ 
بالضعيف أيضاً إذا لم يَجد في الباب غيرّه» ويَذهبُ في ذلك إلى ما كان يَذْهِبُ 
إليه شيحُه أحمد بن حنبل من ترجيح الحديث الضعيف على آراء الرجال. 

ولكن قد يُعكرُ على مثل هذا التوجيه : أننا نجد في الباب أحاديتٌ غير 
هذا الحديث الضعيف» ومع ذلك يورِدُه أبو داود ويَسكتٌ عنه”” . 

القول الثالث: إِنْ مراد أبي داود بقوله «فهو صالحٌ»: أعم من كونه 
صالحاً للاحتجاج؛ حيث إنه يريد به الصلاحية للاحتجاج» أو للاستشهادٍ 
والمتابعة . 

وعلى هذا التأويل لا يَلزْمُ منها أنه يَحتَحْ بالضعيف. 

وهذا الاحتمالُ ذكرّه الحافظ ابن حجرء ثم قال: «ويّحتاجُ إلى تأ 
تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة: هل فيها أفراد أم لا؟ 


م 


.)00 انظر : (الإيجاز في شرح سنن أبي داود) للنووي (ص/‎ )١ 
.)5405-444/١( (النكت على كتاب ابن الصلاح)‎ )( 
ذكرّه الشيخ الدكتور سعد الحميد في (مناهج المحدّثين) (ص/ 074» وقد سمعتُ أن‎ )"( 
بعض الباحثين بدأ يدرسٌُ هذا الموضوع في رسالةٍ علمية» والله تعالى أعلم.‎ 
نب جيرا.‎ | 


07 عند اليه 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


إن وُجد فيها أفراد: تعيّن الحمل على الأول» وإلآ حُملَ على الثاني. 

ثم قال: وعلى كل تقدير: فلا يَصلُحُ ما سكت عليه أبو داود 
للاختجاج مطلق27 , 

وإلى هذا القول ذهب السخاويٌ”" . وكذلك البقاعي” . 

والخلاصة : أنْ مرادّه بقوله «صالح» أنه صالحٌ للاحتجاج أو للاعتبار» 
وتعيينُ أحدهما تابعٌ للقرينة القائمة» كما هو شأن المشتركء وادَّعاءٌ أنه 
صالحٌ للحجة قد يكون تقويلا لأبي داود ما لم يَقّله. 

وعلى القولين الأخيرين: فما سكت عتم أبق .ذاؤة هما فيه ضعف 
يحتاجُ إلى دراسةٍ مستقلةٍ توصل إلى إعطاء كل حديثٍ الدرجة التي هو 
عليها بالنظر إلى إسناده ومتنِه» ولا يُقال بأنّه من قبيل الحسن لأجل سكوت 
أبي داود عل 

ولعل الراجحٌ من هذه الأقوال هو القول الأخير - واللّه تعالى أعلم - 
على أنْ الخلافَ بين القولين الأخيرين ليس كبيراً. 





.)544/١( (النكت على كتاب ابن الصلاح)‎ )١( 
انظر: (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/57).‎ )0( 
(؟) انظر: (النكت الوفية شرح الألفية) للبقاعي (ص/ 074) - تحقيق: خبير خليل» وهي‎ 
.- ه١5405 رسالة ماجستير مقدمة لشعبة السنة بالجامعة الإسلامية» عام‎ 
أي| يت هيد ا.‎ 


عرس لجالوه 


١‏ المَدْخَل إلى سْئَن الإمام أبي داود السّحِسْئَاني حت 





وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب: 

أما التمهيد: ففي تعريف المعلّق» وبيان أسبابه عند المحدّثين. 
المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود. 

المطلب الثاني : الرواة الذين أخرج لهم يو داود شلقاء 
المطلب الغالث: عددٌ المعلّقات في سنن الومام بي داود. 


التمهيد :فى تعريفة العلق: وأسبابة العامة 





أولاً: تعريف المعلق : 

المعَلّقُ في اصطلاح علماء المصطلّح هو ما حُذِف من مبتدأ إسناده 
واحدٌ فأكثر'"'» ويُصَّئَفُه العلما ضمن المردودٍ بسبب حصولٍ السقطٍ في 
إسناده» وهو بهذا الاعتبارٍ يُشتركُ مع الحديث المعضّلء» والمرسل» 
والمنقطع؛ فالمعضّلٌ: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي» 
والمرسّل: ما رفعّه التابعي إلى النبيّ وَل فأبهم الواسطة بينه وبين النبئ كل 
وهذه الواسطةٌ قد تكون صحابيًا أو تابعيّاء ولأجل الاحتمالٍ الثاني يُعدٌ 
المرسَلٌ من المردود؛ والمنقطع : ما سقط من إسناده راو قبل الصحابي . 

وكل هذه الأنواع تُشارك المعلّقَ من حيث وقوع سقط في إسنادهاء 





)١(‏ ألّْف الدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين رسالةٌ علميةٌ قيمةٌ بعنوان : «تغليق التعليق 
على سنن الإمام أبي داود»؛ درسٌ فيها موضوع المعلق عموماًء كما درس المعلقات عند 
أبي داود» ودراستّه قيمة» وكلُ ما ذكرئه في هذا المنبحث : فهو تلخيص منه» جزاه الله 
عالق ترا 

(؟) انظر : (مقدمة ابن الصلاح) (ص/77). 


همل 


عرس لجالوه 

















ا 
ا 
ا 
/ 


2 المَدْخَل إ سَئَن الإمام أبى داود السّجِسْتاني : 


غير أن المعلقَ يفترقٌ عنها بكون ذلك السقط من تصرّفٍ مِصََفِه فيه» وأما 
الأنواع الأخرى: فإنّ السقط فيها من أصل الرواية. 

ثانياً: أسبابُ التعليق عموماً: 

التعليقٌ أسلوبٌ من أساليب التصنيف التي اتبعّها المحدّثون» معتبرين إياه 
رافداً إضافيًا يخدمٌ ويُكَمُلُ ما يتبعونه من أسلوب التصنيف بالرواية المسندة» 
الذي هو المنهج الأصيل عندهم . 

وأسبابٌ التعليق تختلف عند المحدثين باختلاف مناهجهم في 
التأليف» فالبخاريٌ - مثلا - لجأ إليه نظراً لضيق مخارج الحديث عليه بسبب 
صعوبةٍ شرطه في الحديث. واقتصاره على الأحاديث المرفوعة» وطلباً 
للاختصار ومجانبةً للتكرارء فاحتاجّ إلى ذكر شواهد الحديث ومتابعاته» 
والاستشهادٍ بأقوال الصحابة والتابعين» فلجأ إلى التعليق كمخرّج لذلك. 

فلجوءٌ المحذثين إلى تعليق الخديث يمثل أسلوباً راقياً في التأليف» 
وتنوٌعاً في طرائقه. فهم من جانب التزّموا الرواية بالأسانيد كمنهجيّة ساروا 
عليها في التوثيق والتدوين» ولجأوا إلى التعليق من باب الاختصار وعدم 
الإطالة» أو لأيّ سبب آخرء حتى لا تفوتّهم أي فائدةٍ مرجوّة من ذلك. 

وأسبابٌ التعليق مع اختلافها عند المحدثين عموماً: لا تخرجحُ عن 
كونها أسباباً فنَيّةَ تتعلق بطريقة التأليف» » كطلب الاختصار واجتناب التكرار» 
أو ذكر الشواهد والمتابعات» أو بيان اختلاف الرواة فى السند والمتن» أو 
ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. أو ذكر اكوا علماء الجرح 
ا 1 إيراد روايات اخري في البواب لا 0 على ا 


600 
بشروطه 
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١1‏ المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني حت 






المطلب الأول 
أسباب التعليق عند الإمام أبي داود 


أسبابُ التعليق وغايائّه عند الإمام أبي داود لا تنقَكُ عن موضوع 
كتابهء وهو جممُ أحاديث الأحكام التي استدل بها فقهاءُ الأمصارء فقد 
وظّفَ التعليقٌ لخدمةٍ كتابه» وذلك بالترجيح بين المرويّات المختلفة 
ترجيحاً حديثيًا فقهيّاء يُضِيّقُ الخلافٌ من جهة» ويّحسِمُه من جهة أخرى . 

وهذا يدل على أنْ أبا داود لم يكن جامعاً فقط لأدلة الفقهاء» أو ناقلاً 
لهاء بل كان جامعاً جمعٌ الناقد البصيرء يُوَفْقُ بين أقوالهم» ويُرّجَحُ بينهاء 
ويدرسُها وينقدهاء وهذا الجهدُ المبارك احتاج منه إلى التعليق كأسلوب فنيٌّ 
في التصنيف» يقولٌ الدكتور علي عَجِين:«ولا أكون مبالغاً إذا قلت: إن 
الغاية العظمى من التعليق عند أبي داود هي: نقد الروايات واي 

إضافةً إلى أسباب أخرى تتلخصٌ في: الاختصارء وإظهار الفوائد 
الحدية . ْ 

وفيما يلي ذكر للأمثلة لهذه الأنواع: 

السبب الأول: النقد والتعليل: 

لقد نظرٌ أبو داود في أدلة فقهاء الأمصار فوجد أن فيها نوعين: 

الأول: رواياتٍ معلولة» ومع ذلك احتجٌّ بها بعض الفقهاءء خاصة 
مَن لم يكن منهم راسخ القدم في علم العلل» وهذا التوخ هب الأكار. 

الثاني : روايات صحيحة سالمة من العلة» ولكن طعِنَ فيها من قِبَّل 
بعض الفقهاء والمحدّثين» فأراد - رحمه الله - نفيَ العلّةِ عنهاء وإزالةَ ما 
يُتَوَهّعُ من ضعفهاء ويتضحٌ النوعان من الأمثلة الآتية: 


.)١58/1١( (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود)‎ )١( 
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ا - المَدْخَل إلى سئّن الإمام أبى داود السّجشسْتانى : 


أ- أمثلة النوع الأول: 

-١‏ بيان الانقطاع في السندء مع أنْ ظاهرّه الاتصال: 

أخرجٌ في الطهارة» في«باب من قال: يتوضأ الجنب» حديتٌ عمّار بن 
ياسر 82 «أَنْ النبيّ يلع رخص للجنب إذا أكلّ أو شرب أو نام أن 
يتوضأ»”"' . أخرجه من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخراساني» 
عن يحيى بن يعمر» عن عمار بن ياسر. . . 

ثم قال:١بِين‏ يحيى بن يَعمر وعمّار بن ياسر في هذا الحديثٍ 
وجل د 

وقد أشارَ أبوداود هنا إلى رواية أخرى تبّنُ الانقطاعٌ في الرواية المسندة . 

”- بيان وقوع الوهم في متن الحديث» بتعليق الرواية الصحيحة : 

أخرجَ في الطهارة» في«باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يَدخْلُ به 
الخلاء»» من طريق همّامٍ بن يحيى» عن ابن جُرَيج» عن الزهري» عن أنس 
طبه قال : «كان النبئ كه إذا دخلٌ الخلا وضع خائَمه»(" . 

ثم قال: «هذا حديثٌ منكر» وإنما يُعرّف عن ابن جريج» عن زياد بن 
سعدء عن الزهري» عن أنس ١أنْ‏ النبي كله اتخدّ خائماً من وَرِقِء ثم 
ألقاه» . والوهمٌ فيه من همَّامء ولم يوه إلا همّام». 

'- بيان وقوع الوهم في اسم أحد الرواة: 

أخرج الحديت (491) من طريق وكيع؛ عن داود بن سوار المزني» 
ثم قال: «وهِمَ وكيعٌ في اسمهء وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث 
فقال: حدّثئنا أبو حمزة سوّار الصيرفي». 

4- بيان وقوع الوهم في إسناد الحديث : 





000 (ح/9١5).‏ 
زف (ح/9١1).‏ 
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١:‏ المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني حت 


أخرج في الصوم» في «باب إذا أغمي الشهر»؛ من طريق جرير بن 
عبد الحميد الضبي » عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن خراش » عن حذيفة , 
قال: قال رسول اللَّه كم : «لا تُقَدّموا الشهرَ حتى تروا الهلال. . .)7 . 

قال أبو داود: «رواه سفيانٌ وغيرٌه عن منصور»ء عن ربعيٌ» عن رجل 
من أصحاب النبيّ و لم يُسَمْ حذيفة». ٍ 

ه- بيان خطأ من رفم الحديث» وأنَ الصوابٌ وقمّهء كما في (ح/ 
/االا١).‏ 

1- بيانُ خطأ من وصلّ الحديتَ» وأنْ الصواب إساله» كما في (ح/ 
166)). 

/ا- بِيانٌ وهم الراويٌ بإدخاله رواية في رواية أخرى» كما في (ح/ 
رفير ' | 

8- بيان شذوذٍ زيادةٍ في المتن؛ لتفرّد أحدٍ الرواة بهاء مع مخالفته 
لغيره؛ كما في (ح/ .07١١‏ 

4- إيراد رواية مسندة» وتعليقٌ طرق أخرى لهاء مع بيان الاختلاف 
فيها لإظهارٍ علة الاضطرابء» كما في (ح/98١).‏ 

- التعليق لبيان وقوع الإدارج في الحديث» كما في (ح/17737). 

ب - أمّا النوع الثاني : 

فمن أمثلتِه: ما أخرجّه أبو داود - رحمه الله - في الطهارة» «باب 
الوضوء من القُبلة»» من طريق الأعمش» عن حبيب - ابن أبي ثابت - عن 
عروةء عن عائشة -ظيهًا -«أنَ النبئ ولد قبل امرأة من نسائه ثم خرجٌ إلى 
الصلاة ولم يتوضاً. ..» الحديث. 

قال أبو داود: هكذا رواه زاتدةٌ» وعبدٌ الحميد الحماني» عن سليمان 
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حََ المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السّجِسْتاني : 


الأعمش . ثم قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني» حدثنا عبد الرحمن - 
يعني ابن مغراء - أخبرنا الأعمش. حدثنا أصحابٌ لناء عن عروة المُزْنِيء 
عن عائغة» بهذا العدية: 

ثم قال: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: اخكِ عن أن هذين - 
. يعني حديتٌ الأعمش هذا عن حبيب» وحديئّه بهذا الإسناد في المستحاضة 
أنها تتوضّأ لكل صلاة - قال يخيى: احكِ عني أنهما شبهُ لا شيء. 

ثم قال أبو داود: وروي عن الثوري قال5 عا حذنا حبيبٌ إلا عن 
عروة المزني» يعني: لم يُحدّئهم عن عروة بن الزبير بشيء. 

قال: «وقد رَوى حمزةٌ الزيّات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
غائقة شونا ميحيي ا ْ 

وقد روى عن إمامّين من أئمة النقد تعليل رواية حبيب بن أبي ثابت 
عن عروة بن الزبير» وأنه لم يسمع من عروة بن ن الزبيرء وإنما سمعٌ من 
عروة المزني . فردٌ - رحمه لله - ذلك أن حمزة الزيات قد روى عن 
حبيباء عن عروة , نالسر ديا مها ٠‏ مما يدل على صحة سماع 
حبيب من عروة ب نوق الس 

السبب الثاني : الاختصار: 

لجأ الإمامٌ أبو داود إلى الاختصار في إيراد متابعات الرواية الواحدة» 
فيُسنِدُ رواية ما في الباب» ثم يُعلَقُ متابعاتِ هذه الرواية» مبيّناً اختلافق 
ألفاظهاء كما في (ح/١٠٠)‏ وغيره. 

كما أنه يستخدم التعليق في اختصار شواهد الحديث» فيذكرٌ في الباب 
حديثا أو حديثينء ثم يُعل الرولباتٍ الخرى عن صحابة آخرين ء: ومن أمثلته 
أنه أخرجّ في باب الأدب» في لباب تغيير الاسم القبييح» بعضٌّ الأحاديث”” 0 
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ثم قال: وغيّرَ النبئ يه اسم العاص» وعزيزء وعتلةء وشيطان. . . 
ثم قال: «تركثٌ أسانيدها للاختصار». 
كما أنه ربما احتاج إلى الاستشهادٍ بأقوال الصحابةٍ والتابعين» ونقلٍ 
مذاهب الفقهاءء فَيُورِدُها معلّقة» كما في الأحاديث: (4078. (9"44ء 
0 وغيرها. 
السبب الثالث : إظهارٌ الفوائد الحديئئة : 
والمرادُ بالفوائد الحديثيّة هنا: ما يُورِدُه المصئّفٌ تعليقاً حول المتن 
والإسناد مما يُعينَ على فهم النص» وما يدور حوله من ملابسات» وإليك 
الأمثلة : 
-١‏ نقل أقوال الأئمة في الجرح والتعديل: كما في )3١7(‏ وغيره. 
7- نقل أقوال التُقّاد في الحكم على الروايات : كما في (ح/447) وغيره. 
-٠‏ نقل أقوال العلماء في فهم الحديث: كما في (ح/5777) وغيره. 
4- نقل أقوال أهل اللغة في شرح الغريب: كما في (ح/ 3"785) وغيره. 
ه- بيان الاختلاف في ألفاظ الحديث: كما في (ح/1١٠7)‏ وغيره. 
”- بيان الاختلاف في اسم أحد الرواة: كما في (ح/ 577 ؟) وغيره. 
/- بيان الاختلاف في الوقف والرفع : كما في (ح/ 505 )١1‏ وغيره. 
8-. بيان الاختلاف في الوصل والإرسال: كما في (ح/159؟) وغيره. 
4- بيان الاختلاف في سند الحديث: كما في (ح/١١؟5)‏ وغيره. 
-٠١‏ بيان الاختلاف على الرواة المكثرين» ممن يدورٌ عليهم الحديث» 
كالإمام الزهري - مثلا -: كما في .)5١١١(‏ 
عاو جام وح السام اااي 11/91 ٍ 
-١١‏ رفع تهمة التدليس عمّن وَْصِف بهاء بإيراده رواية معنعئّة» ثم تعليق 
رواية أخرى فيها تصريحٌ بالسماع: كما في (ح/ 17). 
-١‏ التنبيه على زيادات الثقات: كما في (ح/7١١5)‏ وغيره. 
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ا حَََ المَدْخَل إلى سئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني 


4- تعيين المبهم في السندٍ والمتن: كما في )10771١/-(‏ وغيره. 

54- تعليقٌ روايةٍ لموافقتها لترجمة الباب» كما في (ح/7741). 

7- تعليقٌ روايةٍ للتمثيل بها لرواية مسئّدة» حتى يتضحٌ المعنى أكثرء كما 
في (ح/198١5).‏ 

-١١7‏ تقييدٌ الحكم المطلق» كما في (ح/5117). 

- تخصيصٌ الحكم العام كما في (ح/7١١4)‏ وغيره. 
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الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليق""© 


الذين علّقَ عنهم أبو داود ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من علق عنهم أبو داودء وأخرج لهم أيضاً في سننه في 
الأصول. وهذا القسم هو الأكثر. 

القسم الثاني : مّن أخرج لهم أبو داود تعليقاًء وهم من رجال الكتب 
الستة . 

وعددذهم : سثة وغشرون: 

القسم الثالث: من أخرجٌ لهم أبو داود تعليقاً» وليس لهم رواية في 
الكتب الستة. وعددُهم: عشرة. 

تنبيه : 

ذكرٌ صاحبٌ كتاب (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) أنه أغفل 
ً 7.6 01 1 8 
مَن صنّف في رجال الكتب الستةٍ أن يَرمِزوا للقسمّين الأخيرَين بعبارة تدل 
على أن أبا داود أخرج لهم تعليقا. 

قال: «ومن هنا أقترحٌ أن يُرمَرَ لهم برمز «تد». فالتاءً رمرٌ للتعليق» 
والدال رمرٌ ف داود»ء على طريقة المريٌ فى تهذيب الكمال» حيث رمرّ 
لمن أخرجٌ لهم البخاريٌ تعليقاً باتخ». .70" . 

ويُذكر هنا أنه لم يظهر هناك تمايْرٌ واضح بين شرط أبي داود فيمَن 
أخرج لهم في الأصولء وبين مَن أخرجٌ لهم في التعليقات. 





.)150-169/1( انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود)‎ )١( 
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تركه: كذلك وى بذلك لمن أخرج لهم تعليقًء إلا أن يُخرج روايته يبه 
على نكارتهاء كما علّقَ بعد (ح/7”797) عن محمد بن الزبير الحنظلي 
البصري - وهو متروك - روايةً لبيان نكارة حديثهء وبيانٍ وهم سليمان بن 
أرقم . ش 
وكما علّقَ في الصلاة (ح/847) رواية شعبة» عن أبي عصمة - نوح 
بن أبي مريم - عن الأعمشء عن عبيد بن الحسن» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» فيما كان يدعو به رسول الله يل بعد الركوع . 

وأبو عصمة متروكء بل انّهِمَ بالوضع» وإنما أخرجٌّ له أبو داود تعليقاً 
من رواية شعبة عنه» وشعبة ينتقي فيما يرويه» وأورد روايته في مقابل رواية 
أصح عن شعبة» مما يدل على نكارة هذه الرواية. 

ولم يخرج أبو داود تعليقاً للرواة المتروكين لغير هذين المذكورين» 
وقد رأيتَ سببٌ إخراج روايتهما""'. 

6 6د 
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المطلب الثالث 
عدد المعلقات فى سنن الإمام أبي داوه7١3)‏ 


بلع مجموعٌ الروايات المعلّقة ألفاً وتسع روايات »)23٠١9(‏ موزَّعةً 
على النحو التالي : 

. المتابعات: وهي طرق الحديث التي يُورِدُها المصنّفٌ كمتابعة‎ -١ 
لحديث الباب». وقد بلغ عددٌها (؟١ل9) رواية.‎ 

؟- الشواهد: وهي الروايات المرفوعة التي أوردّها المصنّفٌ شواهد 
لأحاديث الباب» وقد بلغ عددُها )١١5(‏ رواية. 

“- الروايات الموقوفة وما في حكوهاء كأقوال التابعين وأهل العلم 
من بعدهم : وقد بلغ عددُها )١189(‏ رواية. 

4- بلغ عدد الروايات التي وصلَّها المصنّفٌ في كتابه )5١(‏ رواية. 

مما سبق يتضحٌ لنا ما يلي : 

أ- أن صناعة الإسناد تغلب على معلّقات أبي داود» وذلك لسببين: 

الأول: سعة شرطه» فلذلك لم يلجأ إلى تعليق المتون كثيراً» كما هو 
الحال عند الإمام البخاري . 

الثاني: الترجيح بين الروايات ونقدها ودراستهاء فاحتاج إلى ذكر 
طرق الرواية والاختلاف فيهاء ومن ثم الخروج بكم واضح عن حكم 
الرواية: 

ب - الرواياتٌ الموقوفةٌ أكثر من الروايات المرفوعة؛ لأن الحديث 
المرفوع هو موضوع كتابه «السئن»» فاحتاجَ إلى تعليق مذاهب الصحابة 
والتابعين وأقوالهم . 


)انظ :8 المضيذو ساق :1/10 اعدو 
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ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


جح الووزابات المعلقة التي وصلّها في كتابه قليلةٌ إذا قورنَت مع عدد 
معلقاتِه» والسببٌُ فى ذلك: أنه كان يُورِدُ مذاهبّ فقهاء الأمصار وأدلتهم» 
فلم يلجأ إلى اختصار الروايات وتقطيعها على الأبواب. 
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0 المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السَجِسْتاني‎ ١6 






المبحث السادس : 
الصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود 


كثيرٌ مما يتعلق بالصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود قد سبق 
ذكرٌه ودراسئُه فيما خلا من المباحث» وسأذكرٌ في هذا المبحث أبرزٌ ما لم 
يَرِدْ ذكرٌه فيما يتعلق بهذا الجانب. 
٠‏ وسيكون في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 

المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 

المطلب الثالث: علم العلل. 

المطلب الرابع: العلوٌ والنزول في سئن أبي داود. 

' اك 
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جح المَدْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السَحِسْتاني 


المطلب الأول 


الصناعة الحديثيئة المتعلقة بالإسناد 





تميّرّ الإمامٌ أبو داود بالدقةِ في تميز صِيَغْ التحديث التي يستعملها 
شيوحه أو مَن فوقهم. وثُبيْنُ م ذلك بما لا يُبقي مجالاً لِلْبسء وإلِيكٌ بعضّ ما 
يوضّحٌ اام سي ريدلكة 

أولاً: دقَنُه في تمييز صيغ الأداء : 

-١‏ تمييرُه لصِيّْ التحديثٍ لكلّ شيخ» وهذا كثيرٌ عنده.» ويظهرٌ من 
منهجه في هذا أنه يلتزمٌ بيانَ ذلك كلما كان هناك اختلاف. 

ومن أمثلته ما ذكرّه في باب البول في المستّحم حيث قال: حدثنا 
أحمدٌ بِنُ محمد بن حنبل» والحسنٌ بن علي قالآً: حدّثنا عبدٌ الرزاق. قال 
أحمد: حدّئنا معمرء أخبرني أشعث. وقال الحسن: عن أشعث» عن 
عيذ الله ون متعفل :.: 

ففرّقٌ بين رواية أحمد وفيها «أخبرني أشعث»» ورواية الحسن بن 
علي وفيها «اعن أشعث) . 

-١‏ يّرى التفريقٌ بين (حدثنا»)» و(أخبرّنا)» وهو في ذلك يوافقٌ الإمامَ 
سلما جد وكية اللدتدالق تيك إن قر | عابي اب (حدكنا) و اشير 
فيقول - مثلاً -: حدثنا فلانٌ وفلانٌء قال الأول: حدثناء وقال الثاني: 
أخبرنا. وكذلك الإمامٌ أبو داود» يرى التفريقٌ بينهما. . 

ومن أمثلة ذلك : الأحاديث : (1980 م200 لوول وكراق درل 
57١8 » 5311‏ (والإخبارٌ في حديث سفيان) 4597, (ح/4447) 7", 
)١(‏ حيث إنه فرّقَ بين شيحَيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضّحٌ صيغةَ تحديثٍ كل 


واحدٍ منهماء وإلآ لّجِمعّ بينهما كعادته. 
)١(‏ مع أنه جاءَ في الإسنادٍ نفسه أنه لا فرق بينهما. 





00 
1 


المَدْخَل إلن سنن الإمام أبي داود السَحِسْتاني تت 


ْ .) 1454 4 

"- بل إنه يُفرّق بين (حدثنا) و (حدثني)» كما في (ح/7988). 

:- إذا روى عن الحارث بنت مسكين يقول: «قرئ عليه وأنا 
شاهد»؛ لكونه لم يقصده بالسماع”"'. 

- إذا سمعٌ من شيخ حديثاء وفاتَتُه منه كلمة أو نحوهاء ك(ابن» في 
الإسناد: نَبّهَ على ذلك» ونبَّهَ على أن بعض أصحابه أَفهّمّه إياها عن ذلك 
الشيخ» ليتصلّ ذلك الانقطاع”" . 

5 ترمد ص الاداء لكل واعزرمق تيوت :ذا زوى عو كار مز 
واحد - ثم يؤكد ذلك في الأخير مرةً أخرى» مثل: (ح/ 227017١‏ حيث 
قال: «والإخبارٌ فى حديث أحمد)ا» مع أنه ميّرّ ذلك في البداية بقوله: «قال 
أحمذ: ‏ خنثنا الليث»: 

15017 /-( : التحويل لبيان صيغة التحمُل فقط. ومن الأمثلة‎ -١/ 
.)ع"ا/ل١‎ ,.:"55 لأنبأناء حدثنا]كء‎ 

ثانياً: التعريف بالرواة والتمييز بينهم : 

-١‏ يُعرّف بالراوي إذا لم يكن من المعروفين» مثل قوله في (ح/ 
4 ايحيى بن سليم هذا هو ابن زيدٍ مولى النبي يو وإسماعيل بن 
شير امول يي مثالة»: 

-١‏ ينسب ويميّز إذا كان الراويٌ مظنة الالتباس بآخر أشهر منه: ومن 
الأمثلة : 

قوله في (ح/ 7087): «هذا يزيد بن مير اليزني» ليس هو صاحب 


شعية) . 


()انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ 2)59 ومن أمئلته : (ح/207584 
(/07957. 
(؟) ذكرٌ هذه الفائدةً السخاوي في (بذل المجهود) (ص/050-49). 
6 هنا. 


عرس لجالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود المّحِسْتَاني 


وقول في (ح/7”818): «وأيوب ليس هو امنيا 

وقوله في ح/7”878) عن شريك: «هو ابنُ حنبل»» ميَّرّه لئلآ يلتبس 
بشريك الآخر المعروف» وهو شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر. 

وقوله في (ح/ 0077): لاعن أبي بشر ورقاء». زاد: «ورقاء» لأنّْ (أبا 
بشر) يعرف به ابنُ أبي وحشيّةء ويأتي ذكرُه كثيرأء فزاد «ورقاء» لرفع 
الالتباس . 

-٠‏ من دقته في التمييز: يميّرُ من شيوخه من يذكر اسم الراوي 
كاملآء مثل قوله - في (ح/ )441١‏ -: «حدثنا محمد بن العلاء» وإبراهيم 
ابن موسى الرازي» قالا: أخبرنا أبو موسى» عن عمر - قال إبراهيم: هو 
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري - ...2. وانظر: (/ 21/1 
4١‏ "0د ة). 

وقد يفعل ذلك حتى ولو لم يكن هناك احتمال للّبسء مثل قوله - في 
)١1١ ١/2‏ -: «حدثنا مسددء حدثنا سفيان - ح 

وحدثنا أحمدٌ بن صالحء» المعنى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة». 

هذا التحويل هنا لبيان أن شيحٌ أبي داود الثاني (أحمد) زادَ في نسبة 
سفيان: (ابنَ عيينة)» مع أن احتمال كونه (الثوري) منتّفٍ. لكون مسدد لا 
يروي إلا عن ابن عيينة . 

4- قد يُجيِل الإشارةً إلى بعض الرواة في بعض المواضعء ويِعَيْنُهم 
في مواضع أخرىء قال - في (ح/ 577) -: «وقال غيرُ عبد الوارث: قال 
عمرء وهو أصح»». وقد.عيّن هذا (الغيرً) عقب (ح/١/01)»‏ وهو (إسماعيل 
ابن إبراهيم ابن عليّة) . 

- أحياناً يَذكرٌ أن هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا الحديث» 
كما صنمٌّ في (ح/77١1)‏ الذي أخرجّه عن جابر الجُعفي» وهو رافضيٌ 
كذاب» فقال بعده: «وليس في كتابي عن جابر الججعفي إلا هذا الحديث)» 


١6‏ المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني حم 


الثاً: الحكم على الراوي : 

يذكرٌ الحكمَ على الراوي توثيقاً أو تجريحاًء إذا لم يكن من 
المعروفين : 

أ- إما نقلاً عن غيره» مثل قوله في (ح/٠07514):‏ «١حدثنا‏ زهيرُ بنُ 
حربء أنْ محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهمء قال زهيرٌ: وكان 
ثقة...). 

وكذلك في (ح/5955): «١سمعت.‏ يحيى بن معين يُثني على محمد 
ابن محبوب» ويقول: كثير الحديث». 

ب- أو بإبداء رأيه فيه» مثل كما في (ح/2)1454 حيث روى فيه 
عن (مهنأ أبي شبل)»؛ ثم قال عنه: «ثقة» بصري». 
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حَ المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني : 









المطلب الثاني . 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 


قن انان دنه الإمام مسلم في تميبز ألفاظ صِيّعْ التحديث التي 
يَستعملُها شيوخه أو مَن فوقهم» وأنه يبين ذلك ويوضحُه. 

ا 000 
بالدقةٍ في تمبيز ألفاظ المتونء وأنه يبيّنُ ألفاظ الرواة إذا جمعّهم في سندٍ 
واحد» وإليك بعض ما يوضّحٌ معالِمَ منهجه في ذلك : 

أولاً: دقَتُه في تمييز ألفاظ متون الأحادي 217 

-١‏ الغالبٌ في كتاب سنن أبي داود: أن يُفْرِدَ كل سندٍ مع متنه» وفي 
هذه الحالة لا يَحتاحٌ الأمرُ إلى مزيد بيانٍ فيما يتعلق بالألفاظء فالمتنُ 
المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

أما إذا كان الحديثٌ عنده عن أكثر من شيخ : فللإمام أبي داود منهج 
في التمييز بين ألفاظهم يُنبئ عن الدقَةٍ المتناهية في التمييز بين الألفاظ. وهو 
يتلخُصٌ في النقاط الآتية : 

-١‏ يمع بين الشيوخ في السند» ثم يُبيّنُ اختلاقهم في الألفاظٍ بدقَةٍ 
متناهية» وذلك أنه يَسوقٌ لفظ أحديهم. ثم إذا كان هناك اختلاف في ألفاظ 
الآخرين - ممّن ذكرّهم في السند -: سن ذللمهم 

ومثاله ما أخرجه في باب الاستبراء من البول قال: حدّثنا زهيرُ بن 
حرب وهنّادُ بِنُ السري قالا: حدّثنا وكيعٌ. حدثنا الأعمشٌ قال: سمعتٌ 
مجاهداً يُحِدّثُ عن طاوس» عن ابن عباس قال: مَرٌ رسول 0-0 
قبرَينَ فقال: : «إنهما لَيُعَذّبانَء وما يُعذّبان في كبير؛ أمَا هذا: فكان لا يَستَئْز 





.)167-١57/ص( انظر : (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن العباد في سنن أبي داود)‎ )١( 
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بمه١‏ المَدْخَل إلى سَئَن الزمام أبي داود السّحِسْتَاني ات 


من البولء وأمًا هذا: فكان يَمشي بالئّميمة...»» ثم عمَّبّهِ بقوله: قال 
هناد: «يستّئر) مكان اليَستَئْوه170 . 

#ادااتيين رمن الال السابق : أن أبا داود ساق المتنّ لشيخه زهير بن 
حرب» وهو الأول من شيحيه في السندء وعُرف ذلك لأجل بيانه لفظ هناد 
6 رقن سك انان كما يدل بعلن اماق للارل دون الثاني. 

وأحياناً لا يكتفى بذلكء بل يُعَيّن صاحبّ اللفظٍ قبل ذكر المتن» ثم 
يُعقِبّه ببيان اختلاف ألفاظ الآخرين» وهذا كله من تدقيقه في هذا الباب» 
ومن أمثلتِه: قال في باب البول قائماً: حدّئنا حفصٌ بن عمرو ومسلمٌ بن 
إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة - وهذا لفظ 
حفص - عن سليمان» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: «أتى رسولٌ الله 
سُباطَة قوم فبالَ قائماًء ثم دعا بماء فمسح على خحُفيه».. 

كال قال مسدد: قال - أي: حذيفة -: «فذهبتٌ أتّباعدء فدعاني 


0 
حتى كنت عند عقبه)0"' . 


وأبو داود ليس له منهجٌ مطردٌ في مثل هذه الحالة» فأحياناً يسوق 
اللفظ للأول» واجانا للثاني » ولكنه يبيِّنَ ذلك صراحةً» أو ينصبٌ لذلك 
لق وج ل لم لاا 


.)5١0/ح(‎ )١( 
| .) 58 (ح/‎ )0( 
أ- ومن المواضع التي ساق فيها للأول» الأحاديث : 186(حيث ميِّرّ لفظ أيوب بن‎ )5( 
»57١ محمد» وعمرو بن عثمان» دون محمد بن العلاء» مما يدل على أن السياقٌ له),‎ 
11 ملاكلل لاحو هلتقف 4مك الل م‎ 
(ساق على‎ 555 670١ 27١4 ب - ومن المواضع التي ساق فيها للثاني» الأحاديث:‎ 
ء١١١‎ .1944 د37‎ 291١5 2288 لفظ قتيبة» بدليل قوله : «لم يقل عيسى...)؛‎ 
خالل والا ل لقعت 1و1‎ 01 
نب جيرا‎ | 


0 عند اليه 


حت المَدْخَل إِلَى سْئن الإمام أبي داود السَجِسْتَاني 


الألفاظ. وهو يبيْنُ ويميّرُ في مثل هذه الحالة» ولذلك قال السخاويٌ: 
لوزت شه امن طنيع بنسلم الإمام : في الحرص على تمييزٍ ألفاظ الشيوخ 
في الصّبّْ والأنساب. فضلاً عن ون المقصودة بالانتخاب»70 . 

على أنه قد يسوق بعضّ الحديث لبعض الرواة» وبعضه الآخر لآخرء 
ويبيّن ذلك - أيضاً - كما في (ح/5” ٠‏ قال في آخره : «أوله لفظ إبراهيم» 
وآخره لفظ ابن السرح» وقد روى الحديتٌ عنهما. 

أمّا الإمام البخاريٌ فمنهجه: أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن 
شيخين» ولا يبيّن ذلك» وقد ذكرٌ ذلك الحافظٌ ابِنُ حجرء وأفاد أنه علم 
ذلك بالاستقراء . 

- الغالبٌُ أن أبا داود إذا روى عن أكثر من شيخ» وساقٌ السندٌ على 
لفظٍ أحدهم: فإنه يسوقٌ المتنّ أيضاً على لفظٍ ذلك الشيخ. ولكن قد 
يخالف العادة» ويسوق السند على لفظ شيخ. والمتن على لفظ شيخ 
آخر» ولم أجد له مثالا إلا في (ح/818:). على أنني لم أستوعن في 
الضقة 

- ينص الإمامٌ أبو داود على من له اللفظّ عقبّ سياق الإسنادٍ مباشرةً 
- أحياناً - كما في (ح/ 4945), ويذكر ذلك بعد سياق المتن - أحياناً - كما 
في لح اتا و اا ش 

5- ريما نَبّه أبو داود أنه لحديث أحل شبكيه أحفظ: قال في ١ح[‏ / 
7 : 'حدثنا محمودٌ بِنُ خالد وعبدٌ الله بِنُ عبد الرحمن السمرقندي - 
وأنا لحديثه أتقن -. . .»2 وانظر الأحاديث : (194945. هاه037 730704 ). 

- وكثيراً ما يُنبُّ الإمامُ أبو داود على التواقُق في المعنى في الجملة» 
من غير تعيين صاحب اللفظء. كأن يقول: «حدثنا ابنُ حنبل» وعثمانُ بن 





.)55 (بذل المجهود في ختم السئن لأبي داود) (ص/‎ )١( 


000 
يا ”ب جيرا 


0 


غزلس لجلالوه 


_ اك المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني حت 


أبي شيبة» المعنى . 

وربما قال: «المعنى واحداء كقوله : «حدثنا أحمدٌ بن حنبل» ويحيى 
ار في المعتن الخد 0 

قال السخاويٌ عن هذه الصيغة: «وهي أوضح ؛ فريّما يتوم ع 
المميّرز كونّه (المعنِي) - بكسر النون - نسبة لامّعن»» ويتأئد”" حيث لم 
يرن مع الراويٌ غيره»”/'. 

0 قال: #المعنى تضيو ا قرا اف ا ال 
أبي زِيَاد المغئى قر 0 

والخلاصة : أن أن داود قد تميّرٌ بالعناية بتميبز الألفاظء كما اشتهرَ 
بذلك الإمامُ مسلم . 

ومن شدّة احتياط أبي داود في الألفاظ : (ح/41777): قال: «لم أتقن 
العنان جيداً»» وانظر: (ح/984”) قال : «رواية»» مع أن المعنى واحد. 

7- يُطْلِقُ «المنكر) على «الشاذ؛ - حسب مصطلح المتأخرين - 
في (ح/ 20786 كما يُطلقٌ «المنكر» ما تفرَّدَ به الضعيف». كما في (ح/ 
»© وهذا يؤكُدُ التأكد من مصطلحات الأئمة المتقدّمين» وعدم تفسيرها 
حسب تفسير المتأخرين لهذه الاصطلاحات إلا بعد التبيّن. 

ثانياً: ترتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة: 

يقدّمُ الأحاديث الناسخة على المنسوخةء انظر: (ح/487١)‏ وما 
بعدهاء و (ح/85851). 


)١(‏ (ح/275009: وقد أحصيتُ - عن طريق الكمبيوتر - 1/0 نوفا العخدم ووااكةء 
الكلمة.» مما يدل على كثرتها في السنن. 

زفق (ح/ 01999 وقد أحصّيت )١9(‏ موضعاً استخدم فيها هذه الصيغة. 

(*) أي : النسيةٌ ل-مَعن». 

(5) (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (7/ )١55‏ - فصل اختلاف ألفاظ الشيوخ . 

(5) (ح/ »)١167‏ ولم يستخدم هذه الصيغة في السنن إلا مرتين 


اهن 


ح المَدْخَل إِلَى سُئن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني 


ثالثاً : بيانٌ مذاهب بعض الفقهاء : 

يذكرٌ الإمامٌ أبو داود - أحياناً - مذاهبَ بعض الفقهاء الذين أخذوا 
بحديث الباب؛ وخاصة إذا كان البابُ مما تضاربّت فيه أقوالٌ الفقهاء لورودٍ 
أحاديث مختلفة فيه» ومن أمثلته : 

- قوله في كون المستحاضة تَدَعٌ الصلاةً أيّامٌَ إقرائها : «وهو قول الحسن» 
رسن اسرد وعطاء. ا ال 10 م ا 
النّخَعي , وعبد الله بن شداد0؟© 

5 - بالمعجمّتين -: وهو 
قولٌ سالم بن عبد الله» والحسن» وعفلاي 297 

رابعاً : بِيانُ بعض الأحكام الفقهيّة : 

يُستطردٌ الإمامٌُ أبو داود - أحياناً - فيعقب الحديتٌ ببيان بعض الأحكام 
الجمعة» حديتٌ حفصة - رضي الله عنها - عن النبي وَل أنه قال: «على كل 
م رواح الجمعة؛ وعلى كل مَن راح إلى الجمعةٍ الغسل)”*“. 

ثم قال : : إذا اغتسلَ الرجلٌ بعد طلوع الفجر : أجزأه من غسل الجمعة 

وإن ا 

وهذا قليلٌ جدا في الكتاب» ومن أمثلته أيضاً: (ح/ 75لا" ٠4لا"‏ 
28 


)١(‏ (سئن أبي داود) ».)١44/١(‏ كتاب الطهارة؛ بابٌ في المرأة تستحاض. . .عقب (ح/ 
.)14١‏ 
(1) السئن :)3١8/١(‏ عقب (ح/5954). 
(6) السئن »)51١7/1(‏ عقب (ح/0"01. 
() (س/ 17"). 
0 بج[ 


عرس لجالوه 


٠‏ المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّجِسْتاني عت 


وأحيانا يُعقَبٌ الحديتً باستنياط حكم معن منه» كما في الأحاديث 
(؟ وبال 9ل وهذا أيضا قليل عنذه . 

تخافساء ذكرٌ الفوائد الأصولية : 

أحياناً يذكرٌ بعض الأصول العظيمة التي يحتاجٌ إليها الفقيُ في التعاملٍ 
مع الأحاديث المتعارضة في نظره» ومن أمثلته قوله عقب (ح/ :)075١‏ «إذا 
تنازعَ الخبران عن النبئ كه ِظِرَ إلى ما عَملَ به أصحايه - رضي الله عنهم - 


من بعده). 
م ا مما يدل على 
ندرته ولعل ا م لكتاب السدن من أوله إلى آخره لن يعوزه وجود أمثلة 


أخرى تصلح أن تندرج في هذا الباب. 

سادساً: بيانُ تفرد أهلٍ الأمصار في رواية حديث ما: 

وهذه من ميزات سنن أبي داود» وقد آلف أبو داود كتاباً مستقلاً في 
الموضوع - كما سبق عند عرض مَؤْلْمَاتِه - وأمثله : 

* ما أخرجه في «باب : أُيُصَلّي الرجلٌ وهو حاقن؟» من حديثٍ أبي 
هريرة طه عن النبيّ ولُ: «لا يَحِلْ لرجل يؤمنٌ بالل واليوم الآخرٍ أن يُصَلَي 

قال أبو داود: «هذا من سنن أهل الشامء لم يشركهم فيها أحد). 

* وأخرجٌ في «باب المسح على الخمّين» أن النجاشيّ أهدى إلى 
وَمول الله كل خنين أسوديق ا الويف 

قال أبو داود: «هذا مما تفرّدٌ به أهلّ البصرة». 

* وفي «باب: الجتُب يتيمّم» أخرج حديث حماد بن سلمة» عن 


(0 (حثة). 
زفق (ح/0166). 


اهن 


0 عند اليه 


َ المَدْخَل إلى سَنَن الإمام أبي داود السْحِسْتاني 


أيوب» عن أي قلابة» عن رجلٍ من بني عامر قال: «دَخَلتٌ في الإشلام 
َأَهَمِّي ديني» فَأَتِيِتُ نا دن كال ع و إي اجْتَوَيْتُ المدية قَأَمَرَ كَِ 
رَسُولٌ الله و بذَوْدِ وَبِعتَمء قَقَالَ لي : اشْوَت فن التانها كال حماة وأشّك 
في أ الا 0ك 1 
قل 7 دَاوْد : رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ لم يَذَكُر أَبْوَانًَّا. 
ثم قَالُ ُو دَاوّد: «هَذًا 0 بصّحيح » ول في نوالا لأ حَدِيتُ 
أنْسء تَفَرَد به أَهلُ الْبَضْرّة. 
* وفي باب ما يقول الرجلٌ في ركوعه وسجوده»: أخرجٌ حديئّين 
عن الربيع بن نافع» وأحمد بن يونسء ثم قال: «انفرد أهل مصر بإسناد 
هذين الحديئّين: حديث الربيع وحديث أحمد ابن يونس». 


220 


٠.‏ اماس 


* وفي «باب اللّعان»: أخرج حديتٌ قصَّةٍ قذفٍ هلال بن أميّة يّةَ لزوجته 
عند النبي يش أخ رجه عن شيخه محمد بن بشار» عن ابن أبي عدي , عن 
هشام بن حسّانء عن عكرمة» عن ابن عباس» وفيه قصّة نزول آية اللعان9" . 

ثم قال: «وَهَذًا مِمّا تَمَرَدَ به أَهْلّ المديئة». 

وفي «باب : وقت السحور): أخرج حديتٌ قيس بن طلق عن أبيه 
قال يي كلو واشرثرا. وَلاَ يَهِيدَنُكُم السَّاطِعُ الْمضْعِدٌ: 

خْمَرُ الا 

قَالَ ُو و «هَذًا مِمًا تَمَرّدَ به أَهْلُ الْيَمَامَة». 

* وفي ل يا أخرج حديتٌ أبي ذر طبه 
أن النبيّ يةٌ قال له: «يا أبا ذر إن أراكَ ضعيفاً. وإنى أحبُ لك ما أحبُ 





0 زجح 007 
(5) هما : (ولاىف .)481٠١‏ 
(6) (ح/ 157614). 
(5) (ح/ 18 58). 


0 


بإبف هن 


غزلس لجلالوه 


ع١‏ المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


لنفسي » فلا تأمرّنَ على اثنين» ولا ,ّ تَوَلْينٌ مال يتيم”" . 

قال أبو داود: «تفرّدَ به أهل مصر)ا . 

#* وفي «باب : في الحد في الخمر»: أخرجٌ قول ابن عباس رضي الله 
عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله كع لَمْ يَقِثْ فِي الْحَمْر حَدًا. 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ شَرِبَ رَجُل فَسَكْرَ ٠‏ كَلقِيَ يَملُ في الْمَخْ فَالطلِقَ به 
إلى الي 8 قَلَمًا ا حَانَى بدَارِ لياس الْقلَتَء ار على ان -00 


َال ُو 5 «هَذًا هما تَمَوَّدَ به َه 0 

* وفي «باب الإشعار»: أخرجَ حديتٌ ابن عباس «أَنَّ رَسُولَ الله ل 
صَلَى الظهرٌ بذِي الْحُلَيِقَه م دعاب ببَدَنَه فَأْشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الأَيِمَن» 
ثم سَلَتَ عَنْهَا الدّمَ وَكَلْدَهَا بتغلّين. ..)0 . 
0 و 0 قَالَ: سَلَتَ الدم عله أيه 

ثم قال: «هَذَا مِنْ سُئَنِ أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ ة الذي تَمَرَدُوا بها . 

هذا كل ما وقفتُ عليه من الأمثلةٍ في هذا الموضوع. ذكرثها كلها 
لكونها معدودة. ولعظم ما فيها من الفوائد. 

سابعاً : شرح الغريب وبيانُ المصطلحات: 

من الفوائد التي أُودَعَها الإمامٌ أبو داود في كتابه: بيانٌُ غريب 
الكلمات» معتّمداً على علماء اللغة» كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت4؟71ه) وغيره» وكذلك شرحٌ المصطلحات الواردة في متون 
الأحاديث, ينقلّها عن الفقهاء من أمثال شيخه الإمام أحمد. 


)0غ( (ح/854). 
زفق (/5لاة5). 
زفق (/ هلال +8ه/ا١).‏ 


هنل 


عرس لجالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني 


لا ومن الأمثلة: 
#« اخ في انها تسرف من المالاني ي الوضوء» حديتٌ أنس له طلا : 
١كان‏ النبئ كلد يتوضأ بإناءِ يَسَعْ رطلّين» ويَختسِل بالصاع»”'". ثم قال: 
ممعث أحود 3 ليقو المع خمسةٌ أرطال» وهو صا ابن 
2 ا 57 7 في 1 الها الذي يُجَرَئ ذ و فى الْغْسْل) حديثٌ 
عائشة رضي الله عنها أنها قَالَّت : «ُنتُ أَعْتَسِلُ أَنا دوجول الله و اذ 
0 1 


ل د ( 
ثم قَالَ أَبُو دَاوْد : سَمِعْت أَحْمَدَ بن حَتبَلٍ يَقُول : القَرَقُ سِنّة عَشَرَ 

رطلا . سب يون لغ في أي ذل خننة رطا ولك . قَالَ قَمَنْ قَال 
مان أَطالٍ قالَ ليس ذَلِكَ بِمَفُوظ . .٠و‏ سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولٌ مَنْ أغطى 
في صَدَقَةٍ الِْطر بِطلا هَذَّا حَمْسَةً حدق أزطان وَكُلَّا: كَقَدْ أَوْفَى. 

وأخرج في «باب الخط إذا لم يجد عصاً» حديت أَبي هرَرَة ‏ أن 
رَسُوْلَ الله كله كال : ذا صَلَى أحَدُكُمْ : َليِجْعَل بَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَينَاء فَإِنْ لَمْ 
يَجِد: فَلْينْصِبْ عَصَاء فَِنْ لَمْ يكن مَعَهُ عَصًا: لْيِحْطْط خَطَاء ثُمّ ل يَضُرْهُ 
00 م71 . 
ل ابوذاده: وشيفت أعتدين ختل شيل عن وطق الخداقه 
ل هكذا عونا يثل الهلال 7 
قَالَ أَبُو دَاوْد: وسَمِعْت مُسَددَا قَالَ: قَالَ ابْنُ داوُد(*: الْخَط بالطول. 


6 


أ 
6 


جِ 


0_0 
مره 


ذا 


)١(‏ (ح/ 0؟). 

(0) (ح/8؟33). 

إفرة ات )0 

(8) «عرضاً »أي : دفي العرطن لا في الطول. «مثل الهلال» أي : يكون الخ مقوّساً 
كالمحراب» ويُصلي إليه كما يصلي في المحراب. (عون المعبود) (؟/ 984). 

(6) هو عبد الله بن داود» المعروف بِالحْرَيبِي؛ البصري. (بذل المجهود في حل سنن 


0 


اهن 


غزاس لجلاليه 


ا المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني حت 


َال أَبُودَاوٌد وشَجغت أَحَمَد رق حنبّل وَضْفالخط عَيْرمَوٌةَ قَقَال: هكذا 
- يَعْيِي بِالْعَرْضٍ- حََوْرًا دَوْرًا مِغْلَ هلي( يَعْنِي مُنْعَطِهًا . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة”” . 

وقد ذكرٌ السخاويٌ أن أبا داود قرب شبهّه من صنيع الإمام البخاريٌ 
في هذا الجانب”"» وهو كذلك. ْ 


ثامناً: التعريف بالأمكنة: ومن الأمثلة: 

- عرّف المكان الوارد في (ح/ /ا”) وهو حصنٌ باب أليون فقال: 
«حصنٌ أليون بالفسطاطٍ على جبل». 

- وقال في تحقيق بديع حول بئر بُضاعة عقب حديث (59): 
«وسمعتٌ قتيبة بن سعيد قال: سألتٌ قَيّمَ بئر بُضاعة عن عُمقِها؟ قال: أكثر 
ما يكون فيها الماءٌ إلى العانة»ء قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. 

ثم قال أبو داود: وقَدّرتٌ أنا بئرّ يُضاعة بردائي مَدَدْنه عليهاء ثم 
ذَرَعْنه فإذا اخرضي ستة أذرُع . وسألتٌ الذي فتحّ لي باب البستان 00 
إليه: هل غُيْرَ بناؤها عمًا كانت عليه؟ قال: لا. ورأيتٌ فيها ماءً مُتَعْدِ 
اللون» . 


6د د 


- ع داود) (7/ 5157). 

)١(‏ أي : محوراً ومدوّراً مثل الهلال. أو : يُحيرُ الخط ويُّدِيرُه مثل الهلال. (عون المعبود) 
8/0 . 

(0) انظر- مثلا- : تفسير «الرطل» في 0 وتفسير «الاختصار» في (ح/947) 
وتفسير «المغافير» في (ح/ 2»)711/5 وتفسير «القَّضَّة) في (ح/ »)50١‏ وتفسير «الإهاب» 
في (ح/5178)ء وتفسير «الاستحداد» في (ح/١١57)»‏ وتفسير «الْضد» الذي كان 
الكلبٌ تحتهء في (ح/51908). 

9 انظر : (بذل المجهود في ختم السئن لآب داود) (ص/ .)0١-6٠١‏ 


اهن 


07 عند اليه 


- المَدْخَل إلى سَئّن الإمام أبى داود السجِسْتاني 


[ المطلب الثالث : علم العلل 


وهذا الجانبٌ وإن كان داخلاً في المطلبّين الأولّين؛ حيث إن العلةَ لا 
تخرج عن كونها إما في الإسناد - وهو الأكثر -» وإما في المتن» إلا أن هذا 
البابَ يُفرّد لكونه من أدقٌ أبواب علوم الحديث» ولا يخوض فيه إلا العباقرٌ 
من أئمة المحدّثين -كما سبقت الإشارة إلى هذا عند الحديث عن مكانة 
الإمام أبي داود - ولا ريب أنْ أبا داود أحد أولئك الأئمة» وقد سبق ثناءً 
الأئمة عليه في هذا الجانب. 

وقد أُودَعَ أبو داود كتابّه «السننَ» فوائدٌ في علم العلل» ومن الأمثلة : 

* أخرج في «باب في الرجل يذكر اللّه على غير طهر» من طريق 
همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنسء قال: «كان النبئ له إذا 
دخل الخلاءً وضع خائمّه»7 . 

ثم قال: «هذا حديثٌ منكرء وإنما يُعرّف عن ابن جريج» عن زياد بن 
سعدء عن الزهري». عن أنس: «أن النبي كْهٌ أخدّ خائماً من ورق» ثم 
ألقاه» . 

* عَلّْقَ على (ح/١18)‏ - الذي أخرجه في «باب في المرأة 
تُستّحاض» ومن قال: تدع الصلاة»), علّقّ عليه قائلاً: «وزادٌ ابن عيينة في 
حديث الزهريٌ عن عمرة»؛ عن عائشة» أن أمَّ حبيبة كانت تُستحاض» 
فسألت النبيّ كو فأمرّها أن تَدَعَ الصلاةً أيّامَ أقرائها». 

ثم قال: «وهذا وهمٌ من ابن عيينة» وليس هذا في حديث الحفّاظٍ عن 
الزهري» . 

* اختلف شعبةٌ وسفيان الثوريُ - رحمهما اللّه تعالى - في حديث» 





(1) (ح/5١).‏ 
يا هيزا. 


00 عنس لجرالوم 





0 المَدْخَل إلى سن الإمام أبي داود السَّجِسْتاني حت 


فساق لهما (ح/787, 7877). ثم قال: «رواه قيس كما قال سفيان» 
رفون فون سفيان»» ثم نقلَ عن أبي زؤمة أنه :قال قال.رجل لشعبة: 
خالقك شقان فقال: «دمغتني». وذكر عن الإمام أحمد. عن وكيع» عن 
شعبة» أنه قال: «كان سفيانُ أحفظ مني». 

إلى غيرها من الأمثلة في باب العلل والنقد”"». 


لدت ف 


.0711-71١17 انظر: (أبو داود: حيائه وسنن) للدكتور لطفي الصباغ (ص/‎ )١( 


0 
أي| ”جيرا 
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ح المَدْخَل إِلَى سُّئَن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني 


المطلب الرابع 





العلوٌ والنزول في سنن أبي داود 


»* طلبٌ العلو كان هدفاً يتسابق إليه المحدثون» وكانوا يُعتون به غناية 
كبيرة؛ ويتجشمون في سبيله الصّعابَء ويرحلون في ذلك إلى الأقطار 
النائية» ولا عجب في ذلكء. فهم - كما قال الحاكم - «قومٌ آثروا قطعَّ 
المفاوز والقفار على انعم ف الدَمَنٍ والأوطارء وتتَعّموا بالبؤس في 
الأسفار مع مساكئة العلم والأخبارء وقئعوا عند جمع الأحاديث والآثار 
بوجود الكسّرٍ والأطمار. . . فالشدائدٌ مع وجودٍ الأسانيدٍ العالية عندهم 
رخاءء ووجودٌ الرخاء مع فَقْدِ ما طلبوه عندهم بؤس00"' . 

وسئلَ الإمام أحمد - رحمه اللَّه تعالى - عن الرجل يطلبُ الإسناد 
العالي» فقال: «طلبُ الإسنادٍ العالي سنةٌ عَمّن سلف»”''. وقد وصلّ بهم 
الأمرُ إلى أن قيل ليحبى بن معين - وهو في مرض موته -: ما تشتهي؟ 
قال: «بيت خالٍء وإسناد عال!)”". 

والحديث عن العلوٌ ومكانته عند المحدثين طويل» وهو نوعٌ من أنواع 
علوم الحديث» وقد صر به الحاكمٌ كتابّه (معرفة علوم الحديث)» وذكرَ 
بعض رحلات الصحابة في طلب العلو”*“. 

* والإمامٌ أبو داود يمتازٌ بعلوٌ أسانيدهء وهو في ذلك يُقَارِبٌ الإمامَ 
البخاري» ولم يلحقهما في ذلك أحدٌ من بقية الأئمة الستة. 


)١(‏ (معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم (ص/17-”). 
(1) (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص/2774-778» وانظر : (علوم الحديث) لابن 
الصلاح (ص/779). 
() (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/779). 
2 (ص/ ه-؟١).‏ 
يإ هيد ا. 


07 علس مالو 








اا المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السَحِسْتَاني ح 


وتميُرُ أبي داود في ذلك - كما هو الحالٌ في الإمام البخاري - راجمٌ 


إلى سببين رئسّين: 
الأول: الرحلات الكثيرة التي قامَّ بها أبو داودء وقد سبق الحديثٌ 
عنها بشيءٍ من التفصيل . 


الثاني : التبكير في الرحلاتء فتبكيرٌ أبي داود - رحمه اللَّه - في 
الرحلات مَكُنته من التقدّم على أقرانه بعلرٌ الإسنادء وقد شارك الإمامَ 
البخاريّ في شيوخهء بل شارك عدداً من شيوخه في شيوخهم . 

وقل سيق قول ابن ذقيق الغيد (أروئؤاوة كاق له نحط زد علو الإساف يقد 
و ا ار ا ل 
من أصحاب الكتب الستة - أعني ذ في الرواية عنهم بدون واسطة )0 

ومما يتعلق بموضوع العلوٌ عند أبي داود الأمورٌ الآتية: 

أولاً: الثلاثيات عند أبى داود: 

ذكرٌ كثيرٌ من الأئمة أن أبا داود عنده ثلاث* تي :واحد لا غير» منهم: 
العلائي» والسخاوي». والبصري» وصديق حسن 000 

وهو حديثٌ أبي برزة في الحوض» قال أبو داود: 

«حَدَّتًَا ا بن ياي حَدَتَنَا عبد الشلام 7 أبِي خازِمٍ 5 
طَالُوتَ قال : شهدت أبَا يَرْرَةَ رَةَ دَحَلَ عَلَى عُيَيْدٍ الله بن زِيَادِ فَحَدئَنِي فلن 

- سَمَاهُ مُسْلِمْ”". وَكَانَ في السّمَاطِ“ - قال: فَلَمّا رَآهُ عَُيْدُ الله قَالَ: إِنَّ 





)١(‏ (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (5/أ) - مخطوط - نقلاً عن (الإمام أبو داود) للبراك 
(ص/١1).‏ 

(1) انظر : (مائة حديث منتقاة من سنن أبي داود) للعلائي (ل: ؟١/‏ ب).» (بذل المجهود في 
ختم السئن لأبي داود) للسخاوي (ص/44-917)» (ختم سئن الإمام أبي داود) للبصري 
لخ )٠‏ (الحطة) لصديق حسن خان (ص/ .)95١١‏ 

فيه وهو شيحُه مسلمٌ بن إبراهيم يم الفراهيدي. 

(5) أي : وكان الذي سمّاه مسلمٌ في السماطء و(السّماطً) : الجماعةٌ من الناس والنخل. 


000 
أي| ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 


لك علدت هَذَا الدَّحْدَ 1 قَمَهِمَهًَا الا 00 ما كُنْتُ أَخسَبُ أني 
مح ل إِنّمَا ب ا ا 
سو 0 َه أبُو بوه : : نَعَمء لَآمَرَة وَلآ 
تين ؛ وَلَآَ ثَلاناء وَل اداه ولأاحيتاء فَمَنْ كُذّبَ به: : قلا سَقَاهُ اللديلة 
22 كادي 60 
ثم خر حَرّجَ مُعْضَبًا) 

انار ون ولع شك لتاقن عد لمر ااا وذكرّ أن أعلى 
ما عند أبي داود هو الرباعيات» وليس عنذه حديثٌ ثلاثي» وأما حديثٌ أبي 
برزة السابق : فليس ثلائيًا؛ لأنّ بين أبى طالوت وأبى برزة نه انقطاعاً فى هذا 
السند» فأبو طالوت لم يَشهّد أبا برزة وهو يُحِدِّثْ»ء وإنما شهدّه وهو يدخل على 
1 

ثانياً: كثرة الرباعيّات عنده: 

كنت أحصيتٌ رباعيّاتِ الإمام أبي داود في سُئَنِهه مع مقارنتها 
برباعيّاتِ الإمام البخاري» وذلك في دراسةٍ طبعت مع (ختم سنن الإمام أبي 
داود) للبصري”؟؟ وإليك نتائج الدراسة : 





)١(‏ وفي رواية عبد الرزاق في (مصّفِه) (١1١/404ح/ 235١867‏ : «وكان [أي : أبو برزة] 
رجلا لحيماً إلى القصرء فلمًا رآه عبيدٌ الله ضحكء. ثم قال : إن محمديكم هذا 


لَدحداح». 
ومرادٌ ابن زياد بقوله 5 «إِنّ محمديُكما : إِنْ صحابيكم . نسبةً إلى نبيّنا محمد كَل 
و«الدّحداح» هو القصيرٌ السمين. 


(؟) أخرجه أبو داود (5/ “/4-1/اح/ 8744) في كتاب السنةء باب الحوض. 

() انظر التفصيل في : (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود» (ص/١15١)»‏ وتعليقاتي على 
(ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/5 .)1١9 23١8 ٠١‏ 

(5) (ص/ 000-154 


0 


همل 


غزلس لجلالوه 


ا المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


أولاً: العد 

عددٌ الرباعيّات عند الإمام أبي داود هو: (587) رباعيّاء وعددٌ 
الرباعيّات عند الإمام البخاريٌ في (صحيحه"'' هو: (194) رباعيّاء 
فالفارِقٌ هو (77) حديثاً يفوقُ بها البخاريُ على أبي داود» مع الوضع في 
الاعتبار: أن رباعيّات البخاري كلها صحيحة» بينما رباعيات أبي داود 
ليست كذلك؛ إذ أنْ بعضّها - وعددها لا يتجاورٌ العشرة - ضعيف . 

و١كانت‏ نتيجةٌ مقارنة رباعيّات الإمام أبي داود في (سننه) برباعيّات 
الإمام البخاري في (صحيحه) خلاف ما كنت أتوقعُهء سواء من ناحية عدد 
الرباعيّاتِ عندهماء أم من ناحية العدد المشترّكِ بينهماء أم من ناحية قلة 
الشيوخ الذين انفردّ الإمامٌ البخاريٌ برواية الرباعيّاتِ عنهم . 

فلم أكن أتوقع أن يكون الإمامٌ أبو داود قد اقتربّ من الإمام البخاريٌ 
بهذ الدرجة»- وأن. تكون. الضسافة يبتهما: فى هدذالجانب فغلة بهذا 
الشكل»” . ١‏ 

ثانياً: المُكثرون الذين تفرد بهم الإمام البخاري : 

0 رباعيات الإمامّين - البخاري وأبي داود - كلّها حسب أكثريّة 
الشيوخ الذين رُوِيّت الرباعيّاتث عن ا فوجدتٌ أنه قد «اشترك 
الإمامان في أكثر المشائخ الذين رويًا عنهم الرباعيّات» بينما تفرّدٌ د الإمام 
البخاريٌ ببعضهم » والذين لم يدرك الإمام أبو داود أكثرهم » على أنْ ستة 
منهم هم ممن أكثر عنهم الإمام البخاري» وهم 6ًطظ] - من كبار 
شيو خه » وهم: 


)١(‏ استعنتُ في عدّها بكتاب (رباعيات الإمام البخاري) للدكتور يوسف الكتاني» وعملّه فيه 
ينقصٌه شيءٌ من الدقّة» فالعددُ ليس مما يمكن الجزمٌ به. 
(؟) (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) لكاتب هذه السطور (ص/ .)١98‏ 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


ح المَدْخَل إِلَى سْئَن الإمام أبي داود السحِسْتَاني ش 


2-١‏ غيل اللّه بن يوسف التَنيْسَى (ت8١١ه):‏ وهو الأول من حيث 
كثرة الرباعيات عند البخاري. حيث بلغت رباعياتٌ البخاريٌ عن طريقه 
(75)دوباعياء:وكلها دسرى أريعة مهاه عن شيكة الل 

ومع أنْ أبا داود لم يُدركهء إلا أنه استعاض بالقعنبيٌ (ت١17ه)‏ فيما 
يختص برواية الموطأء والقعنبيُ وإن كان دون الننّْسي في الثقة» إلآ أنه لا يقل 
عنه قوةٌ في رواية الموطأ خاصة» ولذلك قال الحافظ ابِنُ حجر في التنّيسي: 
ااثقة» متقن» من أثبتٍ الناس في الموطأ» ”'"» بينما قال في القعنبي: «ثقة» 
عابد» كان ابن معين وابنٌ المديني لا يُقدّمان عليه في الموطأ أحداً»”" . 

حت > آدم بن أب إياس العسقلاني (ت١؟17١ه):‏ أصله من خراسان» 
ونشأ ببغداد» وعددٌ رباعيّاتٍ البخاريٌ عنه )7١(‏ رباعيّاً. وأكثدها ]١4[‏ عن 
ومع أنْ أبا داود لم يُدرِك آدمَّ بن أبي إياس» إلا أنه شارك البخاريّ في 
الرواية عن بعض تلاميذ شعبة الكبار» الذين هم من الطبقة الأولى في تلاميذه» 
ومن أبرزهم : حفص بن عمر النمري (ت05؟7١ه)»‏ و أبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي (ت1717ه)., وكلاهما من كبار شيوخ البخاريٌ أيضاًء ولم 
يُدركهما من أصحاب الكتب الستة إلا البخايٌ وأبو داود. 
- أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي (ت8١5‏ وقيل: 9١1ه).,‏ لم 
يُدركه أبو داود» وهو يروي عنه بواسطة» وعددٌ رباعيّاته عند البخاري )١8(‏ 
رباعيًاًء وهو الثالث من حيث كثرة الرباعيّاتِ عنده. 


:- إسماعيل بن عبد الله الأصبحي» المعروف ب(إسماعيل ابن . 


امن افيس ) (ت1؟١ه)ء‏ وهو ابِنُ أخت الإمام مالك. وعددٌ رباعيات 


البخاري عنه )١١(‏ حديثاً» كلها - سوى واحد فقط - عن مالك.» وهو 





() (تقريب التهذيب) (ص/ ٠‏ برقم/ ااا ). 
() المصدر السابق (ص/”7؟7- برقم / دض" 


0 


00 
1 


غزلس لجلالوه 


١‏ المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السّجِسْتاني حت 


السادس من حيث الكثرة عند البخاري» ولم يدركه امن أضحات السئة إلا 

الشيخان (البخاري ومسلم). على أنَّ القعنبئّ - الذي يروي عنه أبو داود 

أحاديتٌ الموطأ - أوثقُ من ابن أبي أويس. 
- سعيد بن أبي مريم (الحكم) المصري (ت775ه): عددٌ رباعيات 

البخاري عنه )٠١(‏ أحاديث» وهو السابعٌ من حيث الكثرة عند البخاري» 

ولم يُدركه من أصحاب الستة إلآ, البخاري . 

5- علي بن المديني (ت775ه): عدد رباعيات البخاري عنه (9) 

أحاديث» وترتيبُه عند البخاري من .حيث الكثرة هو الحادي عشر. 
وقد أدركّه أبو داود» وروى عنه» ولكنه لم يُكثر عنه كما أكثر عن زميله 

الإمام أحمدء حيث لازمه» وكان من أخصٌ تلاميذه» كما صرّح بذلك كثيرٌ من 

الأئمة؛ وكما تشهد بذلك روايائه عنه. 
فإذا كان الإمام البخاري - رحمه اللَّه تعالى - لم يرو في (صحيحه) عن 

الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إلا حديثين» أحدُهما [وهوح/ ]5٠١5‏ معلقٌ 

عنه - على ما رجّجحه الحافظ ابنُ حجر في «الفتح)”"2 والثاني [وهو ح/ 

577 4] رواه بواسطة قرينه في الطلب أحمد بن الحسن الترمذي. . . 
أقول : إذا كان الأمر كذلك» فمن الفخر للإمام أبي داود أن يُلازمَ شيخ 

السنة الإمامٌ أحمد» ويكون من أخص تلاميذهء وهذه مزيةٌ لم تتيسر للإمام 

البخاريٌ - رحمٌّ الله الجميع - بسبب ما أشار إليه الحافظ في (الفتح)”"002" . 

(0) (4/مه). 

)١(‏ قال الحافظ ابِنُ حجر - رحمه الله تعالى - في (الفتح) (28/4) مبَيّناً سببَ عدم إكثار 
البخاري في (صحيحه) عن الإمام أحمد : «وكأنه لم يُكثر عنه؛ لأنه في رحلته القديمةٍ 
لقي كثيراً من مشائخ أحمد فاستغنى بهمء وفي رحلته الأخيرة كان أحمدُ قد قط 
التحديتٌ» فكان لا يُحَدْثُ إلا نادراً» فين ثَمْ أكثرٌ البخاريُ عن علي بن المديني دون 
أحمد) . 


(9) (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود فى سلنه) (ص/ /ا0-19١١5).,‏ 


رفع 00 
سح زر 1 
عرس لجالوه 


عت المَدْخَل إِلَى سُّئَن الإمام أبي داود السجِسْتَاني ,. 


الثاً: فوائد مستخلّصة من كتاب (مائة حديث متتقاة من سنن أبي 

داود) للعلائي : 
لف الإمامُ العلائئُ (ت11/اه) كتاباً سمّاه (مائة حديث منتقاة من سنن 

أبي داود) - ولازال مخطوطاً - وبعد النظر في أحاديثه ت, تبيّن لي أنه انتقى من 

أحاديث السنن أعلاها سنداً» وعددٌ أحاديثه )٠١١(‏ حديثاً» وكلّها رباعيةٌ سوى 

)١(‏ حديثاً منهاء وإبرازاً لمكانة أبي ذاود في الغلو : لخصتٌ أبرزٌ نتائجه في 

دراستي لرباعياته”'2» وإليك ملخّصٌ الخلاصة : 

اه أحاديث علا فيها أبو داود على الشيخحَين: البخاري ونيم : 

- ذكرّ خمسة طرق علا فيها أبو داود على الإمام البخاري . 

2 دك تابه وعشرين حديثاً عاد فيها أبو داود على الومام مسلم . 

5- ذكرٌ أحاديث عديدةً يلتقي فيها أصحابٌ السنن الثلاثة - الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجة - مع أبي داود في شيخهء ولكن يروون عن 
شيخه بواسطة. فيكون * شيخ أبي داود بالنسبة لهم شيخاً لشيوجهم. 
ومن الملاحظ أنْ الإمام أبا داود يعلو على بقية أصحاب السنن بنسبةٍ 

كبيرة جد وكلّ هذا يذل على تميز الإمام أبي داود بعلو أسانيده» وعلى 

عر كعد اام عدي 
هذاء وأكثرُ أسانيد أبي داود هي خماسية» وسُداسيةء وسُباعية» 

والثمانيّات عنده قليلةٌ جداًء منها الأحاديث: (287م7. 26و 7554ق, 

»)© وعنده ثلاثةٌ أحاديث تُساعيّة وهي: (255908. ,407٠١‏ 

.) 

وأطولٌ إسنادٍ عنده وأنزلُه : (ح/ 207797 ففيه عشرةٌ أشخاص ”© 





,)5١ا9/-5١١7/ص( المصدر السابق‎ )١( 


زفق وكذلك في (جامع الترمذي) و(سنن النسائي)» انظر : (بغية الراغب المتمني في ختم النسائي- 


1 
يا ”ب مرا 


رواية ابن السني) (ص/ 70-175). (الرسالة المستطرفة) (ص/١١٠1).‏ 


0 


غزلس لجلالوه 


ا المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السُجِسْتَاني حت 


هذا آنه 5 / له ود في هذه هاو لك 
خم كوف اللسسبجاته الى هه الريالة اللّه تعا 
والحمد لله رب العالمين 
د عد عد 


0 
يا ”جيرا 


0 عزاس مارو 


0 
1 أ داوكا لزه ل 20 تك 
٠»‏ 
ا م 
و 
٠0‏ 


- 
و 


ودود متا 282 
الورك كم 2 
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3ش .]م 


أرق دج 

7 وَأ 
اليك همل 

0 عزاس لوالو 
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رِسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سَُنِه 


0 
أي| ”ب جيرا 


0 عزاس لوالو 


حت رسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُئَنه 


مستا و3 0 


الحمد. لله رتب العالمين) والصلاة والسلامٌ على سيّدٍ الأنبياء 
والمرسّلين» نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما يعن 

فهذه رسالةُ الإمام أبي داود السَّحِسْتانِيٌ - رحمه الله - أرسلّها إلى 
أهلٍ مكة جواباً على أسئاد له عن منهجه في «سّئَنِها الذي ألْمَه وهي 
بمثابة المقدّمَةٍ لكتابه السنن» » لِمَا فيها من توضيح لكثيرٍ من معالمه المنهجيّة 
المتعلْقَة بسئنه . 

ومن المعروف أن الإمامٌ أبا داود لم يبدأ سُئَئَه بمقدمة فيها شرح عن 
كتابه» فهذه الوسالة تعدية مقدمة لسّئنِه . 

وقد ابتدأها الإمامُ أبي داود بتذكير أهلٍ مكة بطلبهم» 

* أن ما دونه في كتابه السّئَنِ هو أصحٌ ما عرقه في الباب. 

* وذكرٌ منهبّه في الترجيح بين الحديئين إذا كانا صحيحين. 

* وذكرٌ منهبجه في إيرادٍ الأحاديثٍ تحت الأبواب. 

* ثم استعرضٌ منهبّه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتملٌ 
عليه من الأحكام الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهِدٍ من الحديث . 

* ثم تحدّتٌ عن المرسّلٍ والاحتجاج به. 

5ه سوبي كا وراا عن رخل ترات 

* ثم نبّه القارئ إلى أن كتابّه فيه الصحيحٌ وغيرهء ولكنه يلتزمٌ بيانَ 
المكر من أحاديث السدن: 

ا 23 ص عاديا اوكافن يتها توما انان 

* ثم ذكرٌ أنه استوعبٌ أحاديتٌ الأحكام. 


اهن 


عرس لجالوه 


وو 


* ثم عادّ ونبّه مرة أخرى أنه إذا أوردٌ حديثاً فيه وهَنّ شديد: أنه ييه . 

* كما ذكرٌ أن ما سكت عنه: فهو صَالِحٌ عنده. 

* ثم ذَكْرَ باستيعابه لأحاديث الأحكام. 

* كما ذكْرّهم بقيمة كتابه ومكانته» وأنّ الكتابَ لو كان لغيره: 
لاسترسّلٌ في بيان قيمتّه أكثر. 

* كما رعّبَ في كتابة كتابه» وبيّنَ أن أحاديته هي أصولٌ المسائل 
الفقهية . 

* ثم رعْبَ في تدوين آراء الصحابة مع تدوين الأحاديث المرفوعة. 

* كما نوّه بجامع سفيان الثوري - رحمه الله -. 

* ثم ذكرٌ أنه انتقى الأحاديت المشهورة» وأنه تجنّبّ الغرائب. 

* كما ذكرَ أنه ربما يورِدُ الأحاديتٌ المرسلة. إذا لم يجد الأحاديتٌ 
المتقيلة امهس 

* ثم استعرضٌ منهبّه في الأحاديث المعلولة. 

* وبيّنَ عددّ أجزاء كتابه » وعددٌ أحاديثه . 

* ثم عادَ لبيان منهجه في الاختصارٍ وفي اختيار الطرق والمتون. 

* كما ذكرٌ سببَ عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرُها الصحةٌ 
والاتصال. ١‏ 

* ثم ختم رسالتّه بالتذكير بأنه اقتصرٌ في سننه على أحاديث الأحكامء 
ولم يذكر فيه أحاديتٌ الزهدٍ والفضائل وغيرها. 
لا النسخ المعتّمّدة في التحقيق: 

اعتمدثٌُ في تحقيق فيو يق «رسالةٍ أبي داود إلى أهل مكة» على ثلاث نسخ 
خطية»؛ وهي: 

السخة الأولى: محفوظةً بدار الكتب الظاهريّة بدمشق برقم (58؟/ 
حديث)» وهي نسخةٌ نفيسة» تقعٌ في أربع لوحات» كل لوحة فيها وجهان. 


00 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالوه 


سس رسَالةٌ أببي داود إلى أهل مَكّة في وَضْفٍ سُلَنِه 


وعددٌ صفحات الرسالة فيها (4) صفحات» وعدد السطور فى الصفحة 
الواحدة: (/ا١)»‏ أو )١8(‏ سطراً. 

وهي بخطّ واضحء كتبّها الحافظ عبدُ الغني بن عبد الواحد بن علي 
المقدسى رت٠‏ ٠دمن‏ وهو من علماء الحديث المعروفين. 1 

وعليها سماعاتٌ وبلاغاتٌ لبعض الأعلام المعروفين» منهم يوسف 
ابن عبد الهادي المقدسى الحنبلى» ويبدو أنه ملك هذه النسخة. 

وفي بداية النسخة ذكرٌ سند النسخة». وذكرٌ سلسلة سندها إلى الإمام 
أبى. داودء وقد ذكرثه فى بداية الرسالة. 

وفي نهاية الرسالةٍ نصّان مهمّان يتصلان بالسئن يرويهما ابن العبد - 
أحد رواة سئن أبى داود - وهما:: 

-١‏ «أخبرنا الشيحُ أبو الفضل بِنُ حَيِرونَ بخط أبي الحسن ابن 
الفرات» قال: أنا أبو عمر بن حيوة» قال: أنا أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن العبد: سمعتٌ كتابٌ «السئن» من أبى داود سسٌّ مرات» بقِيّتُ من المرّة 
السادسة ل لم يتمه» بالبصرة» سنة إحدى» واثنتين» وثلاث» وأربع» 
وخمس» وسبعين ومائتين» وفيها مات». 

1- «وقال: أنا ابنٌ العبد: كتابٌ أبى داود ستةٌ آلاف حديث؛» منها 
أربعةٌ آلاف'' أصل» وألفان”"2 مكرّر. 
وألف كلمة ونيف . إلى آخره. الحمد لله رب العالمين» وصلَّى اللّه غلى 
رسوله سيّدِنا محمد النبي وآله ل ايم وحسينا اللّه ونعم الوكيل» . 

وقد اتخذثُها أصلاء وعليها قابلتُ النسخ الأخرى» ورمزتٌ لها 





)١(‏ فى النسخة : «ألف». والتصويبٌ منى. 
)١(‏ في النسخة : «ألفيّْن؛» والتصويبٌُ مني. 
0 
| يت هيزا. 


عرس لجالوه 


10 رِسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكّة في وَضْفٍ سُئَيهِ ب 


ب«الأصل» . 

النسخةٌ الثانية: محفوظةٌ في مكتبة جامعة برنستون في أمريكاء وهي 
في مجموع برقم (5444) يضمٌ سنن أبي داود - برواية ابن داسة -. 
والمراسيل لأبي او وتسمية شيوخ أبي داود. 

وقد كُتِيّت بخط مغربي سنة (985ه)ء وقراءتها لا تخلو من صعوبة 
لطمس بعض كلماتهاء وهي صفحةٌ ونصف . 

النسخة الثالثة: محفوظةٌ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض» برقم (8147)» وهي في مجموع يضمٌ كتباً كثيرة 
منها: ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث» وترجمة الإمام البخاري. 
وكتب أخرى . 

وقد كيت نئنة “قرم يخط أبن ١الشيحنةة'‏ وهو محمد بن متحمد 
الثقفي الحلبي الحنفي رت٠89ه).‏ 

وهذه النسخة لم أقف عليهاء ولكن اعتمدتُ على الدكتور محمد 
لطفي الصباغ - الذي حقق الرسالة على ثلاث نسخ - في إثبات بعض 
الفروق التي وردّت فيها. 
لا منهجي في التحقيق: 

-١‏ اتخذتٌ نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي أصللاء ورمزتٌ لها 
بالأصل . 

-١‏ أختار النصٌ الأوفقٌ بالسياق» وقد لا أشير في الهامش إلى 
المعطيات التي تدفعني إلى بعض الاختيارات التي أخالفٌ فيها مَن سبقني 
في تحقيق الرسالة. ْ ْ 

ومثال ذلك: تحدّث أبو داود عن منهجه في إعادة الحديث» ومما 
قال فيه: «وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث»» وهذا النصُ هو 
الذي ننه وعدا يالف في ب بعض الوجه كل من سبقني ء وتفصيلة: 


0 


اهن 


غزس لبلالو» 


حت رسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سُئَنه 


وردّت الجملةٌ عند الدكتور محمد لُطفي الصباغ (ص/ 14): هكذا: 
«وربما (تكون) فيه كلمة زيادة على الأحاديث»» ووردّت عند الشيخ أبي 
غدة هكذا: «وربما فيه كلمةٌ زائدةٌ على الأحاديث». 

وقد ذكر الدكتور محمّد لطفي الصباغ في الهامش أن كلمة «تكون» 
سقطت من الأصل و(ز)» وأنه استدركها من (توجيه النظر)» و(فتح 
المغيث). وهذه الكلمة لم ترد في نسخة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. وقد 
أثبها دون الإشارة إلى ما ذكرته هنا. 

وأما كلمة «زائدة» : فقدت وردت هكذا في نسخة الشيخ أبي غدة» أما 
الدكتور محمد لطفي الصباغ فقد أثبتَ في المتن (ص/ 54): «زيادة». 
وذكر فى الهامش: أن فى نسخة «س»: «زائدة»» وأنا أثبتٌ ما ورد فى تلك 
النسخة «س»». لكونه أنسب بالسياق» دون الإشارة إلى سبب الاختيار. 

- أحياناً أضيفٌ فى الصّلب بعضٌّ الإضافات من المصادر التى 
تقلت رسالةٍ أبي داود؛ كالسخاويٌ» والسيوطيء والشيخ طاهر الجزائري» 
وغيرهمء وأجعله يرد المعكوفتين + وهذا ثاذن. 

:- كل ما أضفبُه في الصلب من النسخ الأخرى - غير الأصل - 
أجَجَله :نين المعكوكيةء إلا إذا كات كلمة يذل كلمة» أ وتجيلة يدل جملة؛ 
فإنني - في هذه الحالة - لا أجعلّه بين المعكوفتين» مع التنبيه على ذلك في 
الحاشية . 

4- ميّزتُ فقراتٍ كلام الإمام أبي داود بعناوين جانِبيّة تبيّنُ محتوى 
هذه الفقرات إجمالاً» وهذه العناوين أكثرُها منقولة من مطبوعة الشيخ 
الدكتور محمد لطفي الصّبَّاغ . 

وهذه الرسالة قل 5 ملحققة طبعات عذة » أحسئها طبعة الشيخ 
الدكتور الصباغ المذكورة. 

وإليك نصّ رسالةٍ الإمام أبي داود إلى أهل مكة: 


00 
1 


عرس لجالوه 


50 رِسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سُتَنِهِ حت 


يمام اقل الج 

ولا حول ولا قرَّةَ إل باللّه العليّ العظيم 
أخبرّن"'' الشيح أبو الفتح محمد بن عبد الباقي , بن أحمد بن سليمان 
المعروف بابن البَطي”" إجازةً ذ ذال أكن عه مه قال أنبَأنا الشيخ أبو 
الفضل أحمدٌ بن الحسن بن “خيرون المعدّل”" قراءةً عليه وأنا حاضِرٌ 
أسمعء قيل له: أقَرأتَ على أبي عبد الله محمدٍ بن علي بن عبد الله 
الصُوري الحافظ””''» قال: سمعتٌ أبا الحسين محمد بن أحمد بن جُمَيْع 
العَسّائي0*) ِصَيْدَاء فأَقَرَ به» قال: سمعث أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن 
محمد بن الفضل بنِ يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشِميٌ”"' بمكة يقول: 
بسع كاد لدان ننفت بو لكان وو ار 
السّجِسْتانيّ - وسّيْلَ عن رسالته التي كَتبَها إلى أهلٍ مكة وغيرها جواباً لهم - 


)١(‏ القائل هو الحافظ العلامةٌ عبد الغنى المقدسى (ت00٠5ه)‏ رحمه الله تعالى» والنسخةٌ 
الأصل بروايته» كما أنه هو الذي كتبها ل كما سبق فى الدراسة. 

(5) هو مسِيْدٌ بغداد» توفي سنة 0154ه عن سبع وثمانين سنة. ترجمئه في: (تذكرة الحفاظ) 
(ص/١177١).‏ (شذرات الذهب) (51*7/5). 

(*) هو الحافظ العالم» ابن الباقلاني البغدادي» ثقة عدل متقن واسع الرواية» توفي سنة 584 
عن 85 سنة. و«المعَدّل» يُقال لِمَن عُدْل ورُكّي وقُبلّت شهادثه . 

() هو الساحليٌ ثم البغدادي (ت١55ه)ء‏ كان ميو اما :للق + ثقة. ترجمته في : (تاريخ 
بغداد) (”/ ,.23١7‏ (تذكرة الحفاظ) (ص/ .)١١١5‏ 

(5) هو صاحبٌ «معجم الشيوخ» (ت07٠5ه)ء‏ ترجَمَ له محمَّقُ مُعجمه الدكتور عبد السلام 
تدمري . 

(5) ذكرّه ابن جُمَيع في معبّيه (ص/717١)‏ وساقّ من طريقه طرفاً من رسالة أبي داودء ولم 
يذكر شيئاً عن حالهء ولم أجد له ترجمة. 


0 


اهن 


غزلس لجلالوه 


حت رَسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُئَيه 


فأملى علينا : 

سلامٌ عليكمء فإنّيي أحمد إليكم اللَّه الذي لا ! لهَ إلا هوء وأسأله أن 
يصلْيَ على محمدٍ عبده ورسوله يق كُلّما ذُكر. 

أ بعدل: 

عافانا اللهُ وإِيّاكم عافيةَ لا مكروة معهاء ولا عقابَ بعدها. فإنكم 
سألتم أن أذكرٌ لكم الأحاديتٌ التي في كتاب «السّئن»: أهي أصحٌ ما عرفت 
في الباب؟ ووقفتٌ على ما جميع ما ذكرتم . 

فاعلهو | أنه كذلك كل إلا أن يكون قد رُوي من وجهّين صحيبحين, اختمائه اح 
فأحدُهما أقوة”'' إسناداًء والآخرٌ صاحبّه أقِدَمُ""' في الحفظ» فربما كتبثُ 5 
ذلك0” , 


ولا أرى في كتابي من هذا عشرةً أحاديث. 

ولم اعباى اياد إل حديثاً أو حديئين وإن كان في الباب أحاديئُ قلة أحاديث 
صحاح؛ فإنه يكثُر”*'. وإنما أردثٌ قرب منفعته* . 

وإذا أَعَدتٌ الحديتٌ في الباب من وجهّين أو ثلاثة: فإنما هو من إعادة الحديث 
زيادةٍ كلام فيه» وريه كز ف نيد كلم زد اسلو الخخافيف» 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي (س) : «أقدم». وفي (البحر الذي زخر) (9/ )١١1*‏ : «أقوى». 

(1) كذا في جميع النسخ. 

(*) قال الدكتور الصباغ (ص/ 57): «أي : يكتب الحديتٌ الذي صاحيّْه أقدم في الحفظء 
وكأنه يريد بذلك ما غرف عند علماء الحديث بعلوٌ الإسناد» . 

(5) «فإنه» أي : كتابٌ السئن» والمعنى : فإنْ استيعاب أحاديث الباب يُكثر عددّ أحاديث 
الكتاب» فيكبر حجمُّهء فتقل الاستفادةٌ منه لكبّر حجمه. 

(0) أي : إنما أردثُ أن يكون أقربَ إلى المنفعَةٍ بأسهلٍ طريق» وذلك بتخصيص كل موضوع 
بباب مستقل» ثم الاقتصار على حديث أو حديّين تحت الباب؛ ليكون ذلك أقربٌ إلى 
الوصو إلى الحديث» وإلى الانتفاع بالكتاب. وهذه ميزةٌ من مزايا «سنن أبي داود»» 
انظر ما سبق حول تبويبه في الرسالة. 

(5) اختلفت النسحٌ هنا في بعض الجمل» انظر ما سبق عند بيان منهجي في تحقيق الرسالة. 

لتك هن 


عرس لجالوه 


اختصازرٌ 
الحديث 


اسروك 
والاحتجاج به 


5 وبيانه 


17 رِسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُئَنِهِ حت 


وربما اختصرثُ الحديتّ الطويل؛ لأني لو كتبئه بطوله: لم يَعَلّم 
بعضٌ من سمعّه [المرادً منه] '''» ولا يفهُمُ موضعٌَ الفقهِ منه» فاختصرثئه 
لذلك. 

وأما المراسيل: فقد كان يَحنَج بها '' العلماءً فيما مضىء مثل سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي؛. حتى جاء الشافعيٌ فتكلم 0 
وتابعه على ذلك أحمدٌ بن حنبل وغيره”؟ - رضوان الله عليهم -. 

فإذا لم مكو سك فيك العرانيي “انول مجه لبد #المرسل 
يُحَتَجٌ به» وليس هو مثل المتصل في القوّة. 

ولي في كتاب «السئن» الذي صئّفئّه عن رجلٍ متروكُ الحديث 
شيء'"''» وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ: بَيْنْتُ أنه منكرء رامن على تجو فين 





)١(‏ ما بين المعكوفتين أضفتّه من (فتح المغيث) »48١/١(‏ 17)» و(توجيه النظر) (ص/ 
؟6١).‏ 

() في الأصل : «بهاء وفي (البحر الذي زخر) (9/ )١١5‏ : «بهاء, وفي (س) : «وأما 
المراسيل : فقد كان أكثرٌ العلماء يَحتجُون بها فيما مضىء مثل سفيان. : .»» وهو كذلك 
في (فتح المغيث) )177/١(‏ 

(9) قال السخاوي في (فتح المغيث) )175/١(‏ : : «ثم إن ما أشعرٌ به كلام أبي داود في كون 
الشافعي أول مَن ترك العا : ليس على ظاهره» بل هو قولٌ ابن مهدي. ويحيى 
القطان» وغير واحدٍ مِمَن قبل الشافعي» ويمكن أن يكون اختصاصشض الشافعيٌ لمزيدٍ 
التحقيق فيه4). انظر كلام الشافعيٌ ف في المرسل في (الرسالة) للشافعي (ص/١55),‏ 
والمسألةٌ مبحوثةٌ في مصطح الحديث وأصول الفقه. 

(5) قال ابِنُ رجب الحنبلي في (شرح عِلّلٍ الترمذي) /١(‏ 007 -001) : «ولم يُصَحُح أحمدٌ 
المرسلّ مطلقاً ولا ضعَفّه مطلقاء وإنما ضعْفٌ مُرِسلٌ من يأخد من غير ثقةه. ثم قال : 
«وظاهِرٌ كلام أحمد أن المرسلّ عنده من نوع الضعيف» » لكنّه يأخذُ بالحديث إذا كان فيه 
ضعفٌ ما لم يجيء عن النبِيْك أو عن أصحابه خلافه». 

(0) أي : إذا لم يكن ثَّمَةَ مسند مضادٌ لمرسلء و لم يُوجَد في الباب مسئدٌ يُغني عن المرسل : 
فإنه يُحتَج بالمرسَلٍ على ضعفه. 


(7) أخرجٌ أبو داود عن أمثالٍ عمرو بن واقد الدمشقي» ومحمد بن عبد الرحمن البَيُلّماني» - 


أي[ ”م 


0 


7١ 


غزلس لجلالوه 


حت رسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُلَنِهِ 


الباب 1ن 


وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك» ولا في كتاب 
وكيم ]لا الفتيء البسيروعائه في كتب"" ودر اسيل 

وفي كتاب «السنن» نوما مالك بن أنس» شيءٌ صالححء وكذلك 
0 مصئّفات حمّاد بن سلمة» وعبدٍ 5 

وليس ثلتُ هذه الكتب”'' فيما أحسبّه في كتب جميعهمء 
مضكفات مالك بن أن وحتاد يخ سلمة .عبد الرزاق 2 , 





> وأبي جَتَابٍ الكلبي» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» مِمّن عدّه 
بعضهم في عِدادٍ المتروكين. والظاهرٌ أن مرادَ أبي داود هو ما بيه ابنُ رجب في (شرح 
مر الرفاي 10 0517اس أن قراف الال يضر المطرولة الاخزية عند على دا لور 
لهء أو لمتروك مت متفق على تركه؛ فإنه قد أخرجٌ لمن قيل فيه إنه متروك» ولمن قد قيل فيه 
إنه منّْهُمّ بالكذب». 
وقال ابنُ طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/9١)‏ - طبعة أبي غدة - : «من 
شرط أبي داود والنسائي إخراجٌ أحاديثٍ أقوام لم يُجِمَع على تركهم. إذا صحٌ الحديثُ 
باتصالٍ الإسنادٍ من غير قطع ولا إرسال». وانظر : (شروط الأئمة) لابن مندة (ص/ 
نف 
فهذه النصوصٌ تدلَ على أن المراد من (متروك الحديث) في كلام أبي داود هو المتروكُ 
ا لا رت عير دون كل من عد من المتروكين عند البعض. 

)١(‏ أي : بيت أنه منكرء وبيّنتُ كذلك أنني لم أجد في الباب غيرّه. 

(0) في الأصل : «كتاب». والمثبّت من (س)» وهو الأنسب. 

(") كذا في الأصل وجميع المصادرء وفي (س) : «في»» والمعنى يستقيم على الوجهّين» 
ومرادُ المؤلف : أن فى كتاب (موطأ مالك) وكذلك فى كتب حماد بن سلمة وعبد الرزاق 
عددٌ من الأحاديث التى أوردّها فى كتابه. 1 

(4) كذا فى الأصل» :وفى (س) + اهل الاتحادينك ا ومواة المولفيا يقوله قلق هذه القن : 
كُنْبُ كتابه «السئن»» مثل كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» وكتاب 
الصوم» وما إلى ذلك. 

(0) يبيْنُ الإمامٌ أبو داود زياداتٍ كتابه على كتب من ذكرّهء فيقول : إِنْ ثلث ما يَشتملٌ عليه 
كتابُه ليس في كتب الأئمةٍ: مالك» وحماد بن سلمة» وعبد الرزاق» فزياداته عليهم تزيدٌ 
على الثلثين. 


موازنة بينه 
وبين كتب: 
ابن المبارك» 
ووكيعء. 
ومالك» 
وحماد 
وعبدالرزاق 


00 
ا ا 


عرس لجالوه 


184 رِسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُتَبهِ حت 


وقد لْيّهِ نسّقاً على ما وقعَ ١ك‏ 
قتعا فإن ذَكِرَ لكَ عن النبئ يَُهُ سنةٌ ليس مما خَرَّجِتُه : فاعلّم أنه حديثٌ 
الاحكام 2 واو'"2. إلا أن يكون في كتابي من طريقٍ آخر؛ فإني لم أخرّج الطرّق؛ لأنه 
00 لتيل 9 
ولا أعرفٌ أحداً جَمعَ على الاستقصاء غيري”” '[ونسألَ الله المغفِرة]* © 
وكان الحسنٌ بِنُ علي الخلال”'' قد جمعٌ منه قدرّ تسعمائة حديث. وذَّكَرَ أن ابنَ 
المبارك قال: السئَنُ”"' عن النبيّ وو نحوٌ تسعمائة حديث؛ فقيل له: إِنْ أبا 
يوسف”" قال : هي ألفٌ ومئة» قال ابنٌ المبارك : أبو يوسف يأخَدٌ بتلك الهّناتِ 
من هنا وهنا'"'» يعني”''2: الأحاديث الضعيفة . 
200010 


بين ما فيه وما كان فى كتابى من حديث فيه وهَنٌ شديد: فقد بِيّنْنّه » ومنه مأ 
وهَنّ شديد 3 5 


م اباي 





() أي + آلفه مرئباً حست ما آذاه إليه نظدة واتهادة. 

(؟) هذا حسب ما توصّل إليه اجتهادٌ الإمام أبي داودء بعد جمعه للأحاديث» وهو مبنيٌ على 
زعيه أنه استقصى أحاديتٌ الأحكام. وفيه تفصيلٌ سبق في الباب الثاني؛ في المبحث 
الثاني من الفصل الثاني منه. 

(؟) انظر ما سبق في الفصل الأول من الباب الثاني» المبحث الثالث : «ثالثاً : تبويب 
الكتاب» . 

(5) انظر ما سبق في مبحث «محاولته لاستيعاب أحاديث الأحكام. مع مراعاة الاختصار». 

(8) مانيين المعكوفتين من )د 

(5) هو الحسنٌ بن علي الخلال (ت157ه)ء محدّثٌ مكة» وكان يُدعى الحلواني؛ حدَّتٌ عنه 
البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابنٌ ماجة. ١‏ 

4 أي : أحاديثٌ الأحكام . 

(4) هو الإمامٌ يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاري الكوفي (ت187ه). صاحبٌ الإمام أبي حنيفة . 

(9) في (س) : «من هاهنا وهاهنا». 

0 كذا في (س)» وفي النسخ الأخرى: « نحو »2 والمعنى واحد. 

(1) قال الذهبيٌّ - رحمه الله بعاد ا للقن ايد «قلت : فقد وفى - رحمه الله - 
بذلك بحسب اجتهادهء وبَيّنَ ما ضَعْفْهِ شديدء وَوَهْنُّهِ غيرُ محتّمّل» وكاسَّرٌ [أي : 
لاقي عو لا مت جلو ١‏ لظيو جزل راد اد كر كولاه قا ليت 

7 
ا 0 


عراس لجالوه 


حت رسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُتَنه ؛ 


مع سل 
[و] ''أما لم أذكر فيه شيئاً: فهو صالحٌ”"» وبعضّه أصحٌّ من بعض. ما سكت عنه 
وهذا لو وضعه غيري: لقلتٌ أنا فيه أكثر”” . فهو صال 
وهو كتابٌ لا تَرِدُ عليك سنة عن النبيّ يه بإسنادٍ صالح إلا وهي؛) استيعايه 
فيه» إلا أن يكون كلام اسبَّخْرجَ من الحديث. ولا يكادٌ يكون هذا( . الاحكام 
ولا أعلمُ شيئاً بعد القرآنٍ ألزمَ للناس أن يتعلّموا'' من هذا الكتاب» تب ومكالله 
ولا يضر رجلا أن لا يكتبّ من العلم - بعد ما يكتبُ هذا الكتاب - شيعا" . 
وإذا نظرَ فيه وتَدَبّرَهِ وتَمَهمّهِ : حينئظٍ يَعلّمُ مقداره. 
وأما هذه المسائل - مسائلٌ الثوريٌّ ومالك والشافعي -: فهذه أحاث كتان 


ُُ 
تادر 





- الحديث أن يكون حسناً عنده» ولاسيما إذا حَكمنا على حَدٌ الحسّن باصطلاجنا المولّد 
الحادث». الذي هو في عرف السَّلَفٍِ يعود دُ إلى قسم من أقسام الصحيح . الذي يَجبٌ 
العمل به عند جمهور العلماء. أو الذي يَرِعَبُ عنه أبو عبد الله البخاري ويُمَشْيه مسلمء 
وبالعكس» فهو داخل في أدنى مراتب الصحة؛ ا لَخْرِجَ عن 
الاحتجاج» ولبقي متجاذباً بين الضّعفٍ والحسّن...». (سير أعلام النبلاء) (1/ 
5 © وانظر ما سبق فى مطلب : 0 

0 وناحة فو لمن): ْ 

)أي : صالحٌ للحجة أو للاعتبار» فلا يكون ما سكت عنه أبو داود حسناً دائماًء كما يذهب 
إليه الكثير» بل يُنظَرُ في كل حديثٍ ويُحككم عليه بحسب حاله. انظر التفصيل في ما سبق 
فى مطلب : «درجة ما سكت عنه أبو داود». 

(8) ريد :ابه لا تقل قن لاد عل عمل كر ميا كك ولو كان الكتابٌُ من تأليف غيره: 
لقال في الثناءِ عليه أكثر. ١‏ 

(5) في النسخ : «وهو»ء والمثبت من (توجيه النظر) . 

(0) يريد الإمام أبو داود : أن الكتابَ مستوعِبٌ - في نظره - لجميع السنن. وهي أحاديث 
الأحكامء ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأثمة الفقهاء الذي يكون مستنبطاً من السنن. 

00 كذا في النسخء وفي (توجيه النظر) : «يتعلموه». وهو أنسب. 

(0) فيه ترغيبٌ من الإمام أبي داود على كتابة سئنه؛ لِمَا يَشتملُ عليه من أحاديث الأحكامء 
ولِمّا اجتهّدَ في جمعه وترتيبه وتهذيبه تلك السنوات. 


عرس لجالوه 


5 رِسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكّة في وَضْفٍ سُتَيِه بس 


الأخاويك مولي : 
الترغيب في ويعجبنى أن يُكتبّ الرجلٌ مع هذه الكتّب من رأى أصحاب 
تد أراء 5 5 ٍ- 5 - 
الصحابة : النبئ 0_0 
50 ويكتب أيضاً مثلّ «جامع سفيان الثوري»؛ فإنه أحسنٌ ما وَضعٌ الناس 
سفيان الثوري , . (5©) إلى | 60 ْ 

من ' الجوامم . 


أحاديثٌ السئن والأحاديثٌ التي وا لكات «السنن» أكثرُها مشاهيرء (وهي 
مشاهير ب ود 
يحتج بالغريب عند كل مَن كتبٌ شيئاً من الأحاديث” “إلا أن تمي ها لا يقد نواعليه كل 
ا والفخْرٌ بها أنها مشا ل فإنه لا يُحِبَحْ بحديث غريب» 
ولو كان من رواة “مالف ويح بن ديد والتقالف من آئمة العلم: 
واواع رج يعليت غريبةة وعدت من يطع” فيه » ولا يَحِبّحُ 
بالحديث الذي قد احتجّ به إذا كان الحديثٌ غريبا ل 





)١(‏ يريد بالمسائل : الفتاوى التي صدرت من أولئك الأئمة المذكورين» فيقول : أحاديثٌُ 
كتابه هي أصولُ المسائل الفقهية» فلا يَنبغي أن يَطغى الاهتمامٌ بها على الاعتناء بأصولها 
وهي هذه الأحاديث. 

)١(‏ في الأصل : «في»» والمثبت من (س). 

22 «جامع سفيان الثوري» مع شهرته وأهميّته يُعلُ من تراثنا المفقود. 

(5) أي : إن هذه الأحاديث منتشرةٌ بين طلاب الحديث» ليست مما يختصٌ به بعض الناس» 
ولا مما يخفى على الكثيرين. 

(5) فى (س) : «كل إنسان». 

0( أي : ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

() ما بين القوسّين سقط من الأصل في هذا الموضع» واستدركّه مستديكُ على هامش الأصل» 

ثم أقجمَ هذا الكلام في غير موضعه في الأصل» وقد اعتمدثٌُ هامش الأصل و(توجيه 
النظر)» أسوةٌ بصنيع بصنيع نيع الدكتور محمد لطفي الصباغ في تحقيقه (ص/ 077 . 

(4) أي : ووجدتّه لا يحتج بذلك الحديث الغريب الذي احتجٌ به ذلك الرجل. وقد قيّدَ 
الغريبَ بالشاذ احترازاً من الغريب الفردٍ الذي لا مطعنّ فيه إسناداً ومتنآء بل المراد. : 
الغرائب التي فيها مطعن سنداً أو متنا 


اهن 


0 عند اليه 


حت رِسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سُئَنِه 


فأمّا الحديثٌُ المشهورٌ المتصِلّ الصحيحٌ : فليس يَقَدِرُ أن يَرْدّ عليك 


وقال إبراهيمٌ النَّحَعَيْ”'": كانوا يُكرّهونَ الغريبت من الحديث”" . 


زضرفق 


وقال واي انز تصنين327]ذ/سوعة العدية فالشده كه تيقد 


القالة: :فإ غرف ولا غ1 
إن عن ادرف في كتابي «السّئَن» ما ليس بمتّصل!*. وهو 1 إذا 
ل إذا لم توجَد الصّحاحٌ عند عامَةٍ أهلٍ الحديث: على 0 
كت ل ْ 
الي ل ا والجبسوعة 7 ا والحكم 7 نكم 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي (ت55ه). 
)١(‏ في (س) : «غريب الحديث). 
(*) هو أبو رجاء الأزدي مولاهم» المصري (ت78١ه)»‏ الفقيه» كان مفتي أهل مصرء وهو 
أولُ من أظهّرَ بمصر العلمّ بالحلال والحرام. 
(5) أي : فإن عْرِفَ مخرجّه وتبيّنَ تلقّي العلماء له : فخشّْ به» وإلآ فدَعه؛ لاحتمال كونه 
ضعيفاً أو معلولاً. 
(5) في (س) : «وفي كتابي هذا ما ليس بمتصل»2. 
() يذكرٌ أبو داود هنا تبريراً لإيراد المراسيل في سننه» فيقول إن هذه المراسيل يذكرها العلماءُ 
إذا لم يجدوا الأحاديتٌ المتصلة» ومحاضوة بها إذا لم توجد الصَّحاحٌ المتصلةٌ في 
الباب . 
(0) أي هذا النوع» وهو المرسل. 
(4) الحسن هو: ابن أ الحسن البصري (ت١١١ه)»‏ أحد أئمة التابعين المعروفين. و(جابر) 
هو الصحابيٌ المعروف جابر بن عبد الله الأنصاري (ت8لاه) . 
* وقد صرّح ابنُ المديني وغيرُه أن الحسن لم يسمع من جابر. انظر : (كتاب المراسيل) 
لابن أبي حاتم (ص/ 275» (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي (ص/ 21577 
4). 
(9) لم يسمع الحسنٌ عن أبي هريرة» كما صرَّحَ به الأئمة. انظر : (كتاب المراسيل) لابن أبي 
حاتم (ص/79)» (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (ص/ .)١54‏ ا 59 
بن جهيز | 


عرس لجالوه 


١‏ رِسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفِ سُنَيهِ حت 


8 2000 2 
عن ابن عباس"” ٠»‏ وليس بمتصل . 
وسماعٌ الحكم من مقسّم اركف أحاديف 5 
وما أبو إسحاق عن الحارث عن علي”" ؛ فلم يَسمّع أبو إسحاق من 
الحارث إلا أويعة أحاديث » ليبن فيها سيل واحد. 


. 4 1 25 درهة ) 6. 8 / ٠.‏ 5 
5-5-5 بالا ا : فقليل» » ولعل ليس للحارث 
المعلول الأعور فى كتاب «السئن» إلا حديث 0 اتنا كته باع 
وربما كان فى الحديث ما تَنْيْتٌ 2 الس إذا كان يخفى 
ذلك علي : فربما تركتث الحديتٌ إذا لم أفقهه”» 
وربما كتبثّه وبينته"''. وربما لم أقف عليه”"'» وربما أتوقّفٌ عن مثل 
هذا؛ لأنه ضررٌ على العامة أن يُكشَفَ لهم كل ما كان من هذا الباب فيما 


)١(‏ الحكم هو ابن عتيبة الكندي ولاءء الكوفي (ت5١١ه)ء‏ أحد الأعلام» ثقة ثبت. 
و(مقسَم) : هو ابن بجرة - أو ابن نجدة - مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
(ت١١٠1ه).‏ 

)١(‏ كذا قال أبو داودء وقال الإمام أحمد : لم يسمع الحَكُمْ من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما 
غير ذلك فأخذها من كتاب. وقال شعبة : أحاديثٌ الحكم عن مقسم كتابٌ سوى خمسة 
أحاديث . قال يحيى بن سعيد القطان : هي حديثٌ الوتر» وحديث القنوت» وحديث 
عزيمة الطلاق» وجزاء الصيدء وإتيانٍ الحائض . انظر : (سير أعلام النبلاء) (0/ 2)7١١‏ 
(تهذيب التهذيب) .)588/١١(‏ : 

() أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السّبيعي الكوفي (ت177١ه)»‏ و(الحارث) هو ابن 
عبد الله الهمداني الأعورء أبو زهير الكوفي (ت10ه).» اتهمّه الشعبيُ وابنُ المديني بأنه 
كذاب. 

(:) جملةٌ ما للحارث الأعور في «سئن أبي داودة خمسةٌ أحاديث» هى : (4084. الاوك 
دلالى لالاح اقحه). ق 

(5) أي ١‏ رتماتريت الجديك ول اهو انر الاللتنة ززم ابح لتيل البال القاوجة” 

(<) أي : ربما يُخْرجُ الحديت المعلولٌ ويبِيّنُ علٌّ-نّه. 

0) أي : قد أُخرِج الحديت المعلولّ ظَنَا مني أنه سليمٌ من العِلّل» ولا أقفٌ على علتِه. وهذا 
منه اعتذارٌ عَمّا قد يُوجَد في كتابه من المعلول الذي لم يُبِيّن هو علتّه والله تعالى أعلم . 


اهن 


0 


غزس لبلالو» 


حت رسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضْفٍ سُتَيِه ١‏ 


مضى من عيوب الحديث؛ لأنْ علمَ العامة يَقِصْرٌ عن مثل هذا"''. اده 
وعدَّدُ كُنْبٍ هذه السئن: ثمانية عشر جزءاً من المراسيل» منها جز - 
حل مراف ا انوا المزاسيل 
وما رُوي عن النبيّ يق من المراسيل : 
* منها: ما لا يَصِحٌ؛ لأنه لم يَعتَضِد بمسنَدٍ غيره. 
* ومنها: ما هو مسنَدٌ عند غيري» وهو متصل صحيح . عدد أحاديثٍ 


8 ا 5 9 3 كتابه 
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث: قدرٌ أربعة آلافٍ وثمانمائة 
6 .اه َ 650 منهججه رز 
حل ن* نعماء حلنسه 5 | | : 3 5 
ينث 2 وبحو نه جديت:من لمراسيل 5 
فمّن أحَبٌ أن يُمَيْرَ هذه الأحاديث مع الألفاظ : فربّما يجيءٌ حديتٌ دفي اغتيار 


من طريق» وهو عند العامَّةٍ من طريقٍ الآئمةٍ الذين هم مشهورونء غير أنه 
ربما طلبتٌ اللفظةً التى تكون لها معان كثيرة* . 





)١(‏ أي : أنه أحياناً لا يذكر العلهَ والعيبَ لأنه من الضّرّرٍ البالغ أن يُكشّفَ للعامةٍ كل عيوب 
الحديث؛ لأنْ علمٌ العامة يَقصُرٌ عن تفهُم مثله» فيكون سبباً لفتنةٍ بعضهم. 
قال الحافظٌ ابِنُ رجب الحنبلي - رحمه آلله تعالى - بعد أن نقلَ كلام أبي داود هذا : 
«وهذا كما قال أبو داود؛ فإنَ العامة تقصرٌ أفهامُهم عن مثل ذلك» وربما ساء ظنُهم 
بالحديثٍ جملةً إذا سمعوا ذلك. وقد تسلّْطَ كثيرٌ ممن يطعَنُ في أهل الحديث بذكرٍ شيءٍ 
من هذه العِلّل» وكان مقصودٌه بذلك الطعنّ في أهل الحديث جملةٌ» والتشكيكٌ فيه» أو 
الطعنَ في غير حديثٍ أهل الحجازء كما فعلّه حسينٌ الكرابيسي في كتابه الذي سمّاه 
باكتاب المدلسين). . .». (شرح علل الترمذي) (1/ 897). 
وانظر تعليق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ (ص/ 0717-1075 . 

(؟) انظر ما سبق عن تجزئة الكتاب في مبحث «أقسام الكتاب» وتبوييّه» وعددُ أحاديثه». 
نا المراسيل : فقد طبع مستقلاً. وعددٌ أحاديث المطبوع : (044) مرسلل. 

(7) سبق أن عدد أحاديثه حسب ترقيم المطبوع هو : (2»)01174 وانظر ما سبق في موضعه. 

(4) عددُّها في المطبوع (044) - كما سبق -. 

(0) يُنبّهُ المؤلفُ هنا إلى منهجه في اختيار المتون» وهو أنه يلاحظ في اختياره للألفاظ دلالتّها 
على الأحكام» فإذا كان الحديثٌ مرويًا من طرق عديدة : يختارٌ الطريقٌ التي ألفاظها - 


0 
رقع ١م‏ 7 

أء| لك 'هير|: 
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:و١‏ رِسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سُتَنِه حت 


قد ومِمُن عَرفتٌ : نقل من جميع هذه الكدن 77 
١‏ الأجادية فربّما يجيء الإسنادٌ فِيُعلَمُ من حديث غيره أنه غيرُ منّصِلء ولا يتبيّنه 
تي طاهرها و ع 1 ع 78 و 7 ها 
صحة السامع إلا بأن يعلمٌ الأحاديتٌ» وتكون له فة» فيقف عليه؛ مثا, ما 
ل ل ع بها معرفة» فيقف عليه؛ مثل 
يروى عن ابن جريج قال: 
أ - 5 ال 2 إك سانة 050 1 أن٠‏ 5 
خبرت عن الزهري. ويّرويه البرسانيُ ' عن ابن جريجء» عن 
الزهري . : 
فالذي يَسمعٌ يظنُ أنه متصِلٌ"”؛ ولا يَصِحٌ بتة"؟'؛ فإنما تركناه 
لذلك» إلما هو أن أصل الحديث غير متصل ولا يَِصِحء وننو ميقن 
معلول. ومثلٌ هذا كثير. 
قتِصارٌه على والذي لا يَعلمْ يقول: قد ترك حديثاً عتدطها من هذالك“ك وجاءً 





- أكثرُ جمعاً للأحكام ودلالة عليهاء ويؤثْرٌ هذا الطرق على الطرق التي قد تكون مشهورةٌ 
عند الأئمة. فإذا وُجِدَ في السئن حديثٌ من طريقٍ غير مشهورة مع كونه معروفاً عند عامة 
أصحاب الحديث من طريق الأئمة المشهورين : فوجّه ذلك ما أفادّه بقوله : «غير أنه ربما 
طلبتٌ اللفظة التي تكون لها معانٍ كثيرة». انظر تعليق الشيخ أبي غدة (ص/ 07). 

. أي : هناك ناس ممن قد عرفتُهم ينقلون من جميع الكتب المتداولةٍ دون تَحرٌ للألفاظ‎ )١( 
يُعرْضٌ الإمام أبو داود بناس عرفّهم ينقلون من الكتب» ولا يُراعون ما يراعيه هو من‎ 
ناحية لفظ الحديث وسنده.‎ 

)١(‏ هو محمدٌ بن بكر بن عثمان البُرساني البصري (ت5١7ه)؛‏ روى عن ابن جريج» وروى 
عنه أاحمد. 

(؟) وذلك لأنْ صيغة الرواية الأولى - وهي «أخبرثُ» نص في الانقطاعء أمّا الصيغةٌ التي 
استعملّها البرسانيُ عن ابن جريج - وهي «عن» - فتوهِمٌ الاتصال» فيظن الناظرٌ غير 
البصير بالطرق والعلل أنْ الطريق الأولى منقطعة» وأن الثانية متصلةء مع أنها هي 
الأخرى معلولة وغير صحيحة. 

(5) أي : قطعأء وهو بمعنى «البتة). 

(5) كذا في الأصلء وفي (س) : «مثل». 
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غزلس لجلالوه 


حت رسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سُئَنِه 


وإنما لم أصئّف في كتاب «السنن» إل الأحكام» ولم أصّفٌ [فيه]0© 
كتبّ الزهد» وفضائل الأعمال» وعوا. 

فيذة الأريمة الاك والعماتماتة كلها في الأحكام» فأما أحاديثٌ كثيرة 
[صِحاح]'' في الزهدٍ والفضائل وغيرها: فلم أخرجها””". 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وصلى الله على سيدينا محمد وعلى آله وسلّم تسليما» وحسيُنا الله 
ونعم الوكيل . 


د 6د 


)١(‏ زيادة من (س). 

(0) زيادة من (س). 

() في (س) : «وهذه الأربعةٌ آلاف والثمانماثة كله في الأحكامء وأما غير هذا من الزهد 
والفضائل وغيرها أحاديث كثيرة صحاح : فلم أخرجها». 

(4) نسخةٌ (س) تنتهي هناء ولم ترد فيها جملة الصلاة والسلام. 
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المَدْخَل إِلَى سُئَن الإمام أبي داود السَّحِسْتَاني ست 
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د المَدْخَل إلى سَئَن الإمام أبي داود السّحِسْتاني 





شلحخ بيعض مُبور المخطوطات 


أولا: مخطوطات سنن أبى داود 
انياً: مخطوطات رسالة أبى داود إلى أهل مكة 
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ح المَدْخَل إِلَى سُّئَن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني 
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غلاف نسخة ابن داسة/ المحمودية 
0 بخط قديم من خطوط القرن الرابع» عليها سماعات كثيرة أقدمها سنة 894اه 
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ام 2 جمسوسم رو 
. ' ' 0 امسر سس رعو ترجه ودر . 
ا وو 27/7 سم سدور مسج ههه 
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الصفحة الأولى من نسخة ابن داسة/ المحمو 
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(السئن» ءالوو ةلاوج و ام ساو كك و وو 1ك ج46 


- المبحث الرابع : تلاميذٌ الإمام أبي داود ا ا 
-المبحث الخامس: مؤلفات الإمام أبي داود ا ا 5 
المبحث السادس : مكانتّه العلمية ا 


- قصّة طلب الأمير الموئّق- ولي عهد الخليفة- من الإمام أبي داود أن 


ينتقل إلى البصرة لتعمر به 000 0 0 ااا 


- نبذة عن فتنة الزن التي تسببت في خراب البصرة ا كه 
- المبحث السابع : ثناءٌ العلماء عليه 121070 3 
- قصةٌ تقبيل النّستري ليِسان الإمام أبي داود ا 
- الباب الثاني : سنن الإمام أبي داود السجستاني اا ا 
- الفصل الأول : التعريف بسنئن الإمام أبي داود ا ا 
- المبحث الأول: التعريف يسنن الإمام أبي داود 000 
-١‏ اسم الكتاب نه سواط اسار اوقا ماعو ل 1 و ا 
؟- موضوع الكتاب الما مال موقاو ولو اماد ل 
"- متى ألّف أبو داود كتابّه «السئن»؟ ا بو ا 
5 - تجزئة الكتاب ا ا م ا ا ا 
ه- طبعات الكتاب 01010101 0 0 


؟- تنبيه إلى خطأ تواردّت عليه نسح أبي داود المطبوعة والمخطوطة ٠‏ 


0 
رقع ١م‏ 7 

أء| "يك جيرا 
0 غزاس لجلاليه 


حت المَدْخَل إلى سن الإمام أبي داود السّجِسْتَاني ا" 


- المبحث الثاني : رواة «سئن الإمام أبي داود» 1 

- المبحث الثالث : أقسامُ الكتاب» وتبويبه» وعددٌ أحاديثه» وعددٌ 
الأحاديث التي انتخبّ «السئَنّ» منها 1 

- المبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أبي داود وثناء العلماء عليه؛ .. /8/ 


- المبحث الخامس : عناية العلماء بسئن الإمام أبي داود كالم 116 
-١‏ شروح الكتاب اا ا 00 
؟ -المختصرات, المستخرّجات,. والزوائد 6 01د 
*- الرجال» ووصل معلََّاتِه» والتصحيح والتضعيف 000000 
5- دراسات حول السّئّن ومؤْلفه ا 0 

- الفصل الثاني : منهج الإمام أبي داود السّجشتاني في سُتيه ا ا 

- المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب ا 

- المبحث الثاني : محاولتّه استيعابَ أحاديث الأحكام, مع مراعاة 
الاختصار م م ا و ا ا 0 

- المطلب الأول: محاولته استيعابَ أحاديث الأحكام ١1‏ 

- المطلب الثاني : الاختصارٌ في سئن الإمام أبي داود عو 1 

- المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. وفيه مطلبان: .. ١١9‏ 

- المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه كا ا ارا 

- المطلب الثاني : درجةٌ أحاديث سنن الإمام أبي داود ا 0_0 
- أولاً : بِيانُ درجة أحاديث «السنئن»؟ ا 
- ثانياً : طبقات رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط م 16 
- ثالثاً : يماذا أوردَ أبو داود الضعيف في كتابه؟ 01 

- المبحث الرابع : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. وفيه مطلبان: .... ١7‏ 

- المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود 7 000 01 

- المطلب الثاني : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود ا اا 


00 
أي| ”يك جيرا 


عرس لجالوه 


"١‏ المَدْخَل إلى سْئن الإمام أبي داود السّحِسْتَاني حت 


- أقوال العلماء في مراد أبي داود بقوله : «وما لم أذكر فيه شيئاً : فهو 


صالح» اجافس مو وم أ اس اط ام 111 
- نصٌّ طويلٌ للحافظ ابن حجر في الموضوع ا دا 
.- الراجح في المسألة 8ب 0001010313121 0 ا اا 

- المبحث الخامس : المعلّق في «سئن الإمام أبي داود» ا 
- التمهيد في تعريف المعلَّقٍ وأسبابه العامة كا 
- المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود ممم ا 
- المطلب الثاني : الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليقاً انس ١1‏ 
- المطلب الثالث : عددٌ المعلّقات في سنن الإمام أبي داود 1 
- المبحث السادس : الصناعةٌ الحديئيّةُ في سنن الإمام أبي داود .... ١67‏ 
- المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد 1١6‏ 
- دقّة الإمام أبي داود في تمييز صِيّعْ الأداء ا ا 1 
- المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن ملو ا نذا 
- دنه في تمييز ألفاظ متون الأحاديث م لاا 
# بيان مذاهب الفقهاء الس لاعس امه مه وو وه وان م ا 111 
# بيان بعض الأحكام الفقهية حو م ل ل ا أ قا 
* ذكر الفوائد الأصولية 1101 
* بيان تفرّدُ أهل الأمصار في رواية حديث ما . اا ل كا 
* شرح الغريب وبيان المصطلحات 000 0 ااا 
* التعريف بالأمكنة اساسا ا 
- المطلب الثالث: علم العلل من سجني لواف اما ا ا 
- المطلب الرابع : العُلُو والنزولٌُ في «سئن الإمام أبي داود» ا 
* تميّرُ أبي داود بالعلوٌ وقربه من الإمام البخاريّ فيه 0 
* الثلاثيات عند أبي داود مان ل لاو 1/6 
| "يك هيذا. 


07 عند اليه 


اح المَدْخَل إلى سنن الإمام أبى داود السَجِسْتانى 


* الرباعيات في سنن الإمام أبي داود ا 
# فوائد مستخلصّة من كتاب (مائة حديث منتقاة من سنن أبى داود) 


ثانياً: فهرس «رسالة أبي داود إلى أهل مكة 


فى وصف سننه) 





- خلاصة محتويات الرسالة 1 00 
- النسخ المعتمدة في التحقيق 1 
- منهجى فى التحقيق 000 0 ااا 00 
خنض رسالة الإقاء اب و2 مو ا ا د ا ا 
- ما دونه في كتابه اسن هو أصحٌ ما عرقّه في الباب 0000 
- منهحجه في الترجيح بين الحديئّين إذا كانا صحيحين بسي ا ا 
- منهجه فى إيرادٍ الأحاديث تحت الأبواب م لالش لا 1 
- منهججه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتملٌ عليه من الأحكام 
الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهد من الحديث م 1 187 
- مسألة المرسّل والاحتجاج به ا 
اليس فى كاية.رواية عن وجل مترولة 0 00000 
- «السننٌ» فيه الصحيح 0 والتزام أبي داود ببيان المنكر من 
أحاديثه ا 
- بعض مصادر أبي داود في «السنن»» والمقارنة بينها وبين كتابه .لاما 
- أبو داود استوعَبٌ في «السئن» أحاديتٌ الأحكام 1 00000 
- إذا أوردّ حديثاً فيه وهَنٌّ شديد: فإنه يبِينه 11 1 0000 
- إن ما سكت عنه: فهو صَالِحٌ عنده ما م وف ارا 


ع ”7 المَدْخَل إلى سْئَن الإمام أبي داود السجِسْتَاني حت 


- التذكير مرة أخرى باستيعابه لأحاديث الأحكام ا ا 
- قيمةٌ كتابه ومكانته » وأنّ الكتابّ لو كان لغيره: لاسترسّل في بيان قيمته 
أكثر 1 


- الترغيبٌ في كتابة كتابه» وبيانٌ أن أحاديئه هي أصولُ المسائل الفقهية 8٠‏ 

- الترغيب في تدوين آراء الصحابة مقر مع تدوين الأحاديث المرفوعة لحل 
- التنويه بجامع سفيان الثوري كاه انه ا 
- أبو داود انتقى في سننه الأحاديتٌ المشهورة» وتجنّبٌ الغرائب ١90...‏ 
- ربما يورِدًٌا لأحاديتٌ المرسلة» إذا لم يجد الأحاديثٌ المتصلة الصحيحة 4١‏ 


- منهججه في الأحاديث المعلولة ااا ااا 
عيان عددٍ أجزاء كتابه؛ وعدد أحاديثه و وا 
- عود لبيان منهجه في الاختصارٍ وفي اختيار الطرق والمتون ري 
- ذكرٌ سبب عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرها 

الضف والأتضال م 
- التذكيرٌ بأنه اقتصرّ في سننه على أحاديث الأحكام» ولم يذكر فيه 
أحاديتٌ الزهدٍ والفضائل وغيرها ااا 
ملحق ببعض صور المخطوطات امح ا او 10 
١‏ - مخطوطات سنن أبى داود ا ل ا 
تبط كا رمال إلى ذاود إلى أنعن عاق ل ونيف كله 1" 
- فهرس محتويات «المدخل إلى سنن الإمام أبي داود) 00 لان 


- فهرس محتويات «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفي سَنَيِهة .. 5117 


هن 


0 عزاس لجرالدم 








سك" 
0 ب لة 


خريطة توضح موقع « سجستان » ومدينة «زرنج» 


موطن الإمام أبي داود أب[ك جم[ 
ست فر 
ٍ 


عزاس ليرالد» 








0 1 ل مرق مم اويل 1 رابسم | و واءه/ ما 
4 0 3 أبدول ا 2 7 
1١ 3‏ 0 059 ول يلين كانت ممداؤم 


00 5 

م 0 
مر نيبا لك مشا ذه الامة وده - 00 
:بادك : مسج ا لسشال9” 

-ححسرتما انود اودسا و ررالت برمسامه بن عبنا لعزئري كاد 
00 عزإوالمازعزشدادمزلوجز ىزج ابعزابنه 2 
35 الاسشاروعرل راسي رتتوا د ] ارد ادَعَادُ 7 سيول هرق 
00 حار جد اصن علطا يجالع النعا د لطرئر 0 
١ 8‏ اليا انا جرد اد زرا رز الطرن كيهان اليق ' 
نكات مرا لو ا رارحا تبوتهالتعلؤيا مينا تراط فياك 
تحسيقا ادوداوؤن بجزنجونزفا سرب لوقيب ا 

: معنن عززل :بوه لدعا 0 


اسه زالكز قبا شه 
سر كم 0 
ظ ادم ىب الرهزوان الرهرر لامزاط اللبزوالها ري ع 
0 دالابا اي 
0 0 لا ل ل يه 
ال ابعر وتلتنها ا ع ا 
َ 1 العندسيا عا ل ب السم وه اورتا الا ! 
ا درسي لشرأه رلوم < 3 كا 0 اهامر 
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